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بن ماران الیم 
أواً : الدين الحق 


وافق الدين مسيرة البشرية منذ يومها الأول » عندما بدأت رحلة 
الانسان فى الأرض . كان هناك وحى السماء ا مادی للطريق ء والمفىء 
لحياة الإنسان من حيث كونه مفضلاً على كثير من خلق اللہ ٠‏ ومن حيث 
كونه حامل الأمانڈ : أمانة المستولية الفردية . وأخحلاقية الحياة الرتبطة 
بالحزاء . فالدين هو ضوہ الحياة الكاشف » والمبج الذى يلتمس لقيام 
حياة بشرية كرعة على وجه الارض لتحقيق الرسالة الحمّة : رسالة 
تعمير الأرض . وإقامة العدل ء وا كيد الاخاء البشری . 

ولقد تواترت الأديان تحمل هذه الرسالة إلى البشرية ء ثم جاء الإسلام 
ليضعها فى إطارها الثابت ء وصورتها البائية . مصححاً كثيراً من 
تفسيرات الإنسان ملتمساً بها العودة إلى المابع الأصيلة لدين الله ء لذلك 
أصبح تاریخ البشرية بالنسبة للإسلام مقدمة وإعداداً وإرهاصاً بالكلمة 
الخاعة الحاسمة . 

لقد قطع الإسلام الامتداد الفکری والإجماعى والثقافی بین ما قبل 
الإسلام وبعده عند العرب ألا » ثم فى كل مكان ذهب إليه ء وقطع 
امتداد الوثنية فى العام كله ء وأن العام الإسلامى قد تجاوز تاريمه القديم 


و 
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كله باللإسلام » ونسيت مصر وسوريا والغرب طوابعھا الفرعونية والإغريقية 
والر ومانیة والوثنية . 

لقد جاء الإسلام فيصلاً قاطعاً بین عصر وعصر ء وحضارة وحضارق ». 
وطوى صفحة الفرعونیة والإغريقية والرومانیة والفارسية ء وانطفأت بیوت 
التار ومعابد المجوسية وعبادة الشمس . 

وقضى على الشرائع الى كانت تفرق بين الناس فی حق الحرية تبعا 
لاختلاف أجناسهم وطبقاتہم . أو تبعاً لغاؾہم فى الأنساب . 

عارض الاسلام عبادة قرى الطييعة ( السماء والضوء والنار وا مواء ) 
والتناسخ وإباحة الأموال والنساء ۔ والدهرية ( الكفر بالبعث ول لجزاء) 
وتقسير الإنسان إلى عنصرين : معدن وجوهر . أى ا حسم والنفس ء وعارض 
وحدة الوجود الى ترمی إلى إلغاء ما بين الطبيعة الإلحية » والطبيعة الإنسانية 
من تمابز . وعارض سقوط التكاليف ونظريات الفيض والإشراق ء وعارض 
تحريم صيد الحيوان بدعوى قتل النفس والتقزز من الصيد رحمة 
بالعصفور . وأنكر الإباحية وعبادة الحسد . وتعبير الفطرة » وتقليد الطبيعة 
وتغيير نحل الله , 

وم يلبث الإسلام أن شكل لونه المميز على خريطة العالم وطابعه المفرد 
فی بناء الإنسان ونظريته المتكاملة المتجددة بالتوحيد والإعان والأخلاق 
فى تفسير الکون والحياة . ومنذ ذلك اليوم أصبح للمسلمين قبلتہم الواحدة 
الى لم يدوا عنہا ۔ تہوی إليها قلوبهم وعقوهم بالإعان والفكر » ولم يكن 
لحم بعدها وإلى آخر الزمان قبلة أخرى . وما تزال الكعبة وستظل مركز 
الدائرة فى أرض الإسلام . 
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حدث هذا وأعطى أثره الضخ العميق حتى لیقول أحد الكتاب 
المستغربين ( فيليب حتى ) « لم يسجل التاريخ أن رجلاً واحداً سوى النی 
محمد كان صاحب رسالة ‏ وبانى أمة » ومؤسس دولة . هذه الثلاثة 
التى قام بها سيدنا محمد صلى الله عليه سام كانت فى نشأتها وحدة 
متلاحمة لا يمكن أن تنفصم الوحدة منہا عن الأخرى ء وكات إلى حد 
ما متوافقة يشد بعضہا أزر بعض . وكان الدين من بینہا على مدى التاریخ » 
القوة الموحدة . وكان أقاها زمناً حتی إذا رحت تعد الناس فى العالم اليرم . 
وجدت أن السابع أو الثامن مہم يدعو نفسه مسلماً . 

وف تقدير الباحثن المنصفين ف العالم كله الیوم أن « محمداً ٠‏ صلىی 
اللہ عليه سم هو القائد الأول للفكر الڑنسائی الذى وقف ينادى بآن الشمس 
والقمر ايتان من آيات الله وأنہما لا تنخسفان لوت أحد ۔ 

بقول جب : لقد رفع الإسلام لواء التوحيد عالياً أمام التفكير الرٹى 
فكان أن صار أصلب عقاومة ‏ وأقوى 0 بأهداف ثقافته الى قامت 
عل إضعاف ذكرى الثقافات الموروثة . بل على محوها فى بعض الأحيان 
تفوس معتنقيه » وإحلال تاریخ الإسلام وتقاليده عليها » ونسی الناء 
فى کل الأقطار تقريباً ما كان لهم من ماض قبل الإسلام ؛ نسی المسلمون 
فراعتهم وبطالستہم » ونسى الأتراك خواقینہم ء وحمى الإسلام من دخول 
تقاليد عريبة الجوهر عن كبه الصحبح حى يلائم اغراضه ؛ ذلك هو 
الاختلاط الدائم الذى ظل قائماً بين أنحاء العالم الإسلامى ؛ ولا سما بين 
الأطراف ومركر الإسلام » وأهمها الحج والتجارة . 

وليس الإسلام ديناً با عى المجرد الخاص ء بل هو مجتمع بالغ الكمال 
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يقوم على أساس دينى ء ويشمل كل مظاهر الحباة الإنسانیة . لأن ظروفہ 
من أي الأمر أدث إلى ربط الدين بالسياسة . وقد أكد هذه الئزعة 
الأصيلة ماتلا ذلك من موضوع القانون الإسلامى والتنظم الاجاعی 
ويجب ألا يغرب عن بالنا أننا درس مجتمعاً لا تزال نتردد فى صميمه بکل 
قرة هه .الفكرة . والحق أن نمو هذه الفكرة فى الإسلام فاق كثراً 
ما وصلت إليه فى أوريا . فقد كانت عتانة الصلة بین الحكومة والحياة 
الدينية ولاجتاعية ركنا أماسياً من فكرة المسلمين عن نظام العالم . 
حى كان اضطراب هذه الصلة من اكبر اسباب الأزمة الحديثة فى 
الإسلام : 

إد طريقة انتشار الاسلام أسبغت عليه أول الأمر صفة الدين الغالب . 
فى حین أن الدین ذاته لم ينتشر بالسيف . وقد اققتع متبعو الإسلام جميعاً 
بفكرة ان الإسلام دين قاعر ٠‏ . 

حدد الإسلام معني الدين أنه : «إسلام الوجہ لله . وإخلاص 
النفس لہ وحده حت لا یکون فیہا لغیرہ شريك يعبد ويسمى إلهاً ء وإخلاص 
الدين والعقيدة لله . حضوعاً وانقیاداً لله وحده ولیس لأحد غیرہ » والدين 
واحد على لسان جميع الأنبياء : 

(شرع غ لکم من ال ما وصى به نوحا والڈی أوحينا إليك وما وصینا 
3 ابراھم 201100 أن اقبسا الدين ولا تتفرقبا هيه ) 

والدين من عند الله وليس ظاهرة من الظواهر الاجماعية أومن نتاج 
الأرض ولیس هو أفيون الشعوب . وقد أقام الإسلام مقاصده على أصول 
عامة : توكيد وإحياء عقيدة إبراهيم ء والاعتراف مجميع الرسل والأنبياء 
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السابقين وإرساء القواعد الأساسية لمجتمع إندانى سايم . وإقامة العلاقة 
بين الله والإنسان : علاقة مباشرة » لاوساطة ولا حجاب . 

أقام فكرة التوحيد فى مراجهة الوثنیة والتعدد ء وأعان عن إباحة زینة 
الله فى مواجهة الأنسحاب من الحياة . وأعلن فكرة العم فى مواجهة عداوة 
العلم وأعلن التكامل ف المفهرم الجامع بين العقيدة والشريعة ؛ وبين الدنيا 
والآخرة فى مواجهة الانشطارية . وأعان المسئولية الكاملة للمجتمع إزاء 
الضعفاء والفقراء فى مواجهة القضاء على الضعفاء . وأقام الإخاء الإنسانى 
إزاء التفرقة العنصرية ء وأحل الإسلام البيع وحرم الربا » وأعلن رب 
العالمين الرحمن الرحم للناس كافة » وإعلان اليوم الآخر يوم ال جزاء 
والحساب كماء السٹولیة الفردية ؛ والالترام الاخلاق > والغاء العبودية 
والرق وحقوق المراة . وإلغاء العصبية القبلية ء والربط بین العام الداخل 
والخارجی للإنسان ١‏ وبين عالمى الغيب والشہادة فى الحياة . 

ومن مفهرم الإسلام للدين أنه رفض السحر والأسطورة والمجهول » 
وأعلن الرسول أنه ليس من مهمة النى أن یعلم الغیب » وإا الغیب لله ) 
وأن القرآن ليس من عند التى ولکنه من عند الله ء والقران يحوى عتاب الم 

وأعان ا ديناً عالياً للإنسانية جمعاء لا يستمد اسمه من النبی و 
نسبيه من الأمة ء اعتمد على معجزة كبرى باقية هى القران المتزل من عند 
اله وقد انطلق من أول كلمة نزلت : « اقرأء : فالإسلام بنی على المعرفة 
والعلم والتجربة والتأمل . 

ومن أبرز طبائع الإسلام : الات فى القم الأساسية ؛ والحسم فى 
امقر رات العامة دون أن یفسح غالا لأتصاف الحلول . 
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وليس هناك فاصل بين العالمين الروعی والدنیوی . بل تكامل کل 
شىء فى الاملام لله ؛ عالم الق هو أساس عالم الئاس الذى هو تطبيق 
للقم مع حرية الإرادة الى هى عناط المسئولية والالترام الأخلاق . ومع 
الحركة فى اطار ادف الربائی الذى جاء به الدین فان حيث التوحيد 
والإخاء الإنسانى . والشورى . وإشراك الاس فی ترات الأرض وف اعتبار 
العمل هو القيمة الأساسية . وهكذا أعاد الإسلام للدين مقهومه الرباى 
الأصيل . 


ثانياً : ذاتية الإسلام وطابعه المفرد 


ياتى الإسلام مع الأديان السماوبة فى الأصول العامة . فهو واحد 
منہا ء وهو خاتتھا . . فالمصدر الذى أنزل الأديان للبشرية جميعاً . هو الله 
سبحائہ وتعالى . ولا تبديل لكلمات الله . غير أن الإسلام استطاع الاحتفاظ 
عصدره الأساسى وهو القرآن ١‏ نصا موثقاً محفوظاً من لدن الحق تبارك 
وتعالى . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .لم تصبه زيادة أو يعتوره 
نقص - فهو النص الوثق الذى حفظ كلمات اللہ مدى أربعة عر قرناً ء 
وبه ارتبطت اللغة العربية ء فما زالت تفهم وتقراً اق ا والأذهان 
فی أصنى تبج » دون أن جد حتی من نفوس البسطاء . أى حاجز يردها 
لأنہا من کلام رب العالمين . 

ولقد حفظ الله للمسلمين سيرة رسول الله - صلى الله عليه یه ولم 
وسننہ ؛ وكلماته ؛ ومواقفه ه حارة متدفقة بالحيوية » حى لی روب اندم 
أن يعرف ماذا كان يعمل الرسول ف كل ساعات ہوم » عل مدی آیام 
حیاتہ » وهذان الأمران مما م يتوفر لأى نئ أودين فى رسالة أو كتاب عا 
مثل هذا النحر من الدقة والبقين . ومن هذه المصادر تتبين حقيقة الإسلام 
وطابعه المفرد فى عديد من الحذور الاساسية : 

أولاً : الإعان باللہ وحده » دون شريك أو تثنية أوتعدد . 

ثانياً : الإعان برسالة جميع الأنبياء والرسل والكتب الازلة . 

اول 


تی 


الا : الإقرار بوحدة البشرية » وحدة الدین ء ووحدة الأخلاق 
اما ۔ 

رابعاً : ا حمع بین ہ العقیدة والتشريح والأخلاق » فی کل متكامل ء 
والربط بينها بحيث تستحيل تجزئة هذه العناصر الثلاثة . 

خامساً : بروز قاعدة حرية الفكر : «لا کراہ فى الدين » . 

سادساً : إنکار مقاهيم الحلول والاتحاد : وإقرار وحدائیة الله . 

وتفرده . بأنه - سبحانه - الأول الذى لیس قبله شىء : والآحر الذى 
ليس يعده غبىء . وأن هذا الکون كله من صنعه » وهو ليس متحداً به . 

سابعاً : ليس الإنسان مسٹولاً عن خطیثة أحد . ولیست هناك خطيئة 
لأحد ؛ مهما كان . تنسحب على الناس جميعاً أوالبشرية كلها . 

ثامنا : لا تتفصل الأخلاق عن العقيدة : ولا تقرر الفضائل إلا من 
داخل إطار الايمان 

تاسعاً : الجهاد . ذروة سنام الإسلام ع وأعلى مقرراتہ وفرائضه . 

عاشرا : الإیمان بالاخرة : والبعث ء والجزاء ء وان الدنيا هى دار 
التجربة والعمل ٠‏ وارتباط الدنيا بالآخرة . 

حادى عشر : إقرار المسئولية الفردیة ؛ والالتزام الأخلاق > وما موضع 
الحساب , 

ثانى عشر : ا مع بین الثبات والتطور : فهناك الثوابت الى لا تتغير » 
وهى الأصول التى تقوم علیہا حركة الإجزاء . 

و الشريعة حدود عامة لا تقبل التطور أوالتغبير ومسائل فرعية يجوز 
فما الاجتہاد بين عصر وعصر ء وبيئة وأخرى . 
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ثالث عشر : للمعرفة جناحان : روح وعمل . أو وحى وفكر . الوحى 
أساس : والعقل فى حدود مهمته سو ادم للوحى . 

رابع عشر : العالم لیس سرمدیا ولا ازليا . بل هو حادث ۔ وکل شیء 
فيه له اجل مقرر. 

حامس عشر : الأخلاق ثابنة : وهى أخلاق تقوى لا أخلاق سعادة . 

سادس عشر : لا إشراق ء ولا رهيانية ء ولا تناسخ . 

سابع عشر: ليس هناك من يسقط عنه التكليف . ولو بلغ أعلى 
درجات العيادة ۔ 

امن عشر : الإسلام منہج حياة ء پوحد بين الدين والمجتمع ولا 

تاسع عشر : الفھوم القرآنی » ہو اساس منہج المعرفة » وليس منہج 
الفلسقة ۔ 58 

عشرون : أخوة » ومساواة » وترابط ٠‏ وليس عبودية » ولا نظاما 
. تستعى فيه طبقة خاصة » وإلغاء للرق والسخرة ء وتحریر للعبید » وإدخال 
هم فی نطاق الاخاء الإنسالى . 

واسد وعشرون : اعتراف الإسلام بالرغائب الہشریة وإباحتها فى 
إطار الضوابط الشرعية والأخلاقية ء والاعتراف بالخطأ والطاقة فلا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها ء وهناك الغفران والعفو . فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه . 

تان وعشرون : لا كتان للعلم ۔ بل دعرة إلى إذاعته ويثه فى الناس » 
وعقاب لمن يكتمه . 
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ثالث وعشر ون : دعوة إلى التحرر من التبعية والتقليد . 

رايع وعشرون : دعوة إلى الإنفاق ٠‏ وتفرقة واضحة بين البيع والربا 
ہ وأحل الله البيع وحرم الربا » . 

خامس وعشرون : قرر الاسلام أن للاجماع نوامیس ثابتة ء وأن للوجود 
الانساتى سنناً هى ستن الله فى الكرن ء هذه السان الثى لا تبديل ولا تغيير 
ہا ء والتی تحكر الحضارات والمدنيات . وقد جاء هذا فى القرآن . قبل أن 
يتخيلها اأعلر أهل الأرض تخيلاً . ہ سنه اللہ فى الذين خَلوا من قبل ولن تجد 
لسنة الله تدہلاہ 

سادس وعشرون : إقرار مفهوم التقدم على أنه مادی ومعنوی 2 وأنه 
حالص لله : و تلك الدار الآخرۃ نجعلھا للذين لا يريدوت علا ف الأرض 
ولا فسادأء . 

سايع وعشرون : لیس هناك يوتوبيا خيالية ء بل هناك واقع متصل 
بطبيعة الاتسان . لا يدفعه إلى الزهادة والاعتزال » ولا بدفعه إلى التحلل 
والامحراف 

ثامن وعشرون : عالمية الشريعة » وصلاحيتها لکل زمان ومكان : فھی 
إطار مرن ثابت القوائم » یبیح حرية الحركة ء ويسمح بالتشكل فى داخله 
على النحو الذى يوافق العصر » فقد عنى الإسلام بإفراغ تعاليمه فى صيغة 
كلية واصول عامة . 

تاسع وعشرون : هناك ترابط واضح بین العروبة والإسلام ؛ وبين 
الأرض والأمة ء وهناك وحدة الفكر التى تضم المسلمين جميعاً وتصبرهم فی 
انجاہ واحد ء قائم على التكامل والعدل والحق . 


۷ 


ثلاثون : فصل الإسلام بین الألوهية والبشرية ( كما فصل بین الله 
والعالم ) . 

واحد وثلاثون : لم یفرق الإسلام بين الدين كعبادة . والشريعة كقانون ء 
والأخلاق كسياج كامل تتحرك فيه كل القم . 

ثان وثلاثون : م یہمل الحانب المادى فی سبیل الجانب المعثوى ؛ 5 
يحتقر الأمور الدنيوية فى سبيل إعلاء الروحانيات ۰ و یضح بالفرد من 
أجل المجتمع ولا با مجتمع من أجل الفرد ا ألا من ذلك جل 
نظاعاً متسقاً متكاملاً ؛ فيه التقاء کامل وتوازن واضح . 

ثالث وئلاٹون : ليس یق الإسلام تناقض بين المثل الأعلى › والواقم 
العمل للتاس . 

رابع وثلاثون : فی الإسلام يلتق الدين بالعلم ء والأسلام هو الذى 
دع المسلمين إلى الخروج من دائ ثرة ا ہج اليونائى القياسى إلى دائ ثرة التجريب 
فأنشأ السلمون المنبج العلمى التجربی ۔ 

خامس وٹلاٹون : طالب الإسلام بترقیة الشخصية الإنسانية بالضرب 
فى الأرض وتعرف أحوال الأمم وطبائعها ء ودراسة ما هى عليه . 

سادس ووثلاثون : شدد الإسلام بالنہی عن ا الفطرة بالتعالم 
الضارة » ونيه إل ضرر التقلید الأعمى للاباء والقادة » وأمر بطلب الدليل 
لمقنع على كل عقيدة يتقدم بها داع إلى نحلة . 

اوت وثلاثون : دعا الإسلام المسلمين إلى أن يتحر وا الحق ء ولا بأس 
علييم أن يغير وا رأمهم إذا ظهرلهم وجه الصواب » ولا يأنف المسلم أن يأل 
بالحقيقة يأتيه بها من يخالفه فى دينه ولغته ؛ وألا يتعصب لرأى ولا مذهب 


۸ 


تعصباً يعميه عن نظر ما عسی أن یکون فيه من حطاً . 7 

ثامن وثلاثون : اعترف الإسلام بناموس الترق : واعتير الإنسان مسوقا 
إلى غايات من المدنية بعيدة لم ينلها اليوم . 

تاسع وثلاثون : جعل الاسلام ضرابطه ف الأساس مستېدفة عدم 
استبلاك الإنسان لطاقاته الحسدية وا مادیة ١‏ بالدعوة إلى القصد لا الإسراف. 

أربعون : أكد الاسلام قیام الصلة بين الإنسان وخالقه دون وساطة . 

واحد وأربعون : أكد الإسلام أنه ليس فيه سر ولا تناقض ولا أمر 
يعرفه أحد من الناس دون الآخخرين . 

ثان وأربعون : ناط الإسلام بكل إنسان تبعة أعماله . ولم بخول لطائفة 
من الامة حق السيطرة عليه فى الاعتقادات والمعاملات . 

ثالث وأربعون : دعا الإسلام إلى تعمير الأرض واستخراج كنوزها 
وذخائرها . والتنافس فى الصتائع والعلوم النافعة . 
رايع وأربعون : قرر الإسلام أن الال وسيلة لا غاية » وطریق لا هدف ء 
وأن الال مال الله وحده والانسان مستخلف فيه , 

حامس وأربعون : جعل الإسلام للمبتكرين ثراباً ؛ من سن سن حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل با . مو 

سادس واربعون : دعا الإسلام إلى المطابقة بين الكلمة والسلوك . 
والاإعان والعمل . 

سابع وأربعون : أعطى الإسلام المرأة مكاتتها الإنسانية » وحقها فى أن 
ملك وتزاول التجارة وتعقد العقود . ١‏ 

امن وأربعون : دعا الإسلام إلى النظر فى الكون ء والتأمل فى 
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الكائنات ؛ ومعرفة آسرار الوجود . 

تاسع وأر بعون : وفق الاسلام بين العقيدة والعلم ؛ وجعل العلم منطلقاً 
إلى معرفة الله . 

حمسون : سيادة الإنسان فى الإسلام ليست ف سيادته [ جسم ومادة ] 
بل فى سيادة القم الاانسانية . 

واحد وخمسون : جعل الإسلام الجزاء مقتصراً على الذنب وحده › 
ورفع أساليب الظلم القديمة . وحرم فى الحرب قتل الشيوخ والأطفال 
والنساء والزهاد . 

ثان وخمسون : دعا الإسلام إلى الأخذ بالأسباب . فإن اللہ ربط 
الاسباب بالمسبيات . 

ثالث وخمسون : لا يقر الإسلام أى فروق فى الجماعة على أساس اللون 
او الجنس اواللغة . 


الجابالتان 
خصائص الإسلام 


١‏ - التوحيد 
؟ - التوازن 

٣‏ - الوسطية 
٤‏ - فريضة الجهاد 
ه - قانون النصر 


ا | لتوحيد 


أبرز الدلائل على عالمية الإسلام واستحقاقه للبقاء والانتشار تتمثل 
فى تطابقه مع الفطرة الإنسانية وقدرته على العطاء لكل العصور والأزمنة 
والبيئات . وطابعه الإنسانى القائم على الإخاء والمساواة : وعدم التفرقة 
بین الأجناس والعناصر ء ويستمد الإسلام هذا اليج المتكامل الإنسائی 
سرد سو وو ری جوا لود و الى سے سو 
كل القم هو اسس الاساس فى مفهرم الإسلام . ويبدا التوحید بتوحيد 
الله . ثم يقيم وحدۂ الجنس البشری ووحدة الفكر الاإنسائی . 

وتوحيد اللہ بارك وتعالى هو منطلق الحرية والقوة والعمل ٠‏ وهو 
المصدر الاول لتحرير الإنسان من كل القيود والوثئيات ء وتحریر الإنسان 
من قيد الإنسان » ومن العبودية الاجتّاعية ء والعبودية الفكرية معاً . ومن 
الرهبانية والزهادة ؛ ومن الترف والاإباحية فى نفس الوقت . 

ولا ریب أن الإإعان باللہ وحده هو منطلق الإرعان بالبعث والزاء 
ومسئولية الإنسان والتزامہ الأخلاق » وهو الذى رفع الإنسان إلى مستو: 
الاستخلاف فى الارض . 

ومن منطق التوحيد آمن الإنسان بقضاء اللہ » واندفع فى الأرض یحقق 
إرادة الله دون ان شى اليت . 

وهذا المح هو الذى التفت إليه ( بارتلمى سانتبلر) حين قال : « إن 

۲۳ 


4 


5 0 58 : 
الإسلام قد احدث رقیا عظیا ققد اطلق العقل الإنسانی من قيوده الى 
كانت تأسره حول العابد » وبين أيدى الكهنة من ذوی الأديان المختلفة. 
فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه سس ۔ وان محمد بتحر يمه 


الصور فى ا ساجد E‏ قن لم خلص ال الإنسال من وثتية 
القرون الأيل ٠‏ واضطر العا أن برجم إلى سو ران اط اللہ 
حالقه 8 ۔ 


والتوحيد هو ركن الأركان فى الإسلام : وشرط الترحيد . الإعان 
باللہ وحده لا شريك له ء وتتزيبه عن كل صفة يتصف بها خلقه : والإمان 
بان الله سبحاته هو ميدع هذا العام وموجده وخالقه من العدم ء وأنه مسك 
العا ف وجوده ونظامه وهو القديم فليس قله شىء . وهو الآخر فليس بعده 

شیء . وانه يعلم دقائق الأمور فى هذا الكين . 

ولا ريب أن مفهوم التوحيد بعنی استغناء الإنسان عن كل ما سوى 
الله . ومن هذا أعطى المسلر ذلك المفهوم من الكرامة والإباء والشعور بالعزة ۔ 
وق هذا العنی قال الشاعر محمد إقبال : 

« المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويسابر الركب حيث سار بل خلق 
لیوجہ العالم والمجتمع والمدنية ء ويفرض على البشرية اتجاهه وى علیہا 
أرادته » . 

ويقول ولفرد كانتو سميث : «ما من دين استطاع أن يوحى إلى 
المتدين به شعوراً بالعزة كالشعور الذى بخامر المسلم من غير تكلف ولا 
اصطناع ٢‏ ۔ 

وأبرز مفهوم التوحيد هوتأكيد الإسلام على قیام العلاقة بین الإنسان 


٠ 


وره مباشرة دون وساطة حيث جعل الإسلام أن كمال النفس فى حسن 
اتصاطا بالله. وانه جعل الرقابة على الإنسان وعدلہ لله وحده . فهى ليست 
من شخص أوهيئة » وإتما ھی قائمة على اعتقاد الانسان بأن الله يراه . 

يقول العلامة مسمر : إن التوحيد الذى هو أساس الدين الإسلامى كان 
السبب الأول تى جاح دعوة محمد » وأن إعلان محمد هذا التوحيد فى 
عصر ملت فيه الام خرافات عام اللاهوت كان افضل ما جاء به وافعله 
بالعقول . حى إنه ما كاد يفوه بالدعوة إلى توحيد اللہ حتى استنار العا م كله 
بدعوته . وفضل الاسلام يظهر ما فاه به محمد وهو يسقط الأصنام الى 
كانت حول الكعبة ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ) 

ويقول روم لاندو : «إن الإعان باللہ جنب المعارف الإسلامية 
الانقسام إلى دينية وعقلية » . 

ولقد كان مفھوم التوحيد فی الأسلوب هو الفيصل الواضح الدقيق 
بينه وبين عشرات من النحل والمذاهب والعقائد ؛ وعلى اساسه رفض 
الإسلام التعدد والوثنية والأثنينية ورفض به المسلمون رأى أرسطو فى الله 
ورأى الفلسفات ا لینیة فى مجاوزها . والفلسفات الغنوصية فى قونها 
بالاتحاد والحلول . 

ذلك أن إله الإسلام هو إله البشرية كلها ء وتشمل رعایتہ الى لاحد 
ها ورحمته الواسعة جميع الأمم والأقوام » ولیس كاله إسرائيل الذى يفضل 
شعبه على الشعوب الاخری . 

وقد أجمع الباحثون المنصفون على حقيقة لا ريب فيها . هى أن التوحيد 
هو الاساس الذى كان مصدر نجاح دعوة محمد . 


۲٦٢ 


و بقول أحد الباحثين فى هذا العنی : يريد الإسلام بكرامة الإتسان 
أن ممنعه من أن تفضع لمیر الخالق . و يأنف أنيكون الإنسانعيداً للإنسان وق 
دلث صدق حرص الإسلام على التجرد من كل عبودية للعباد ٠‏ ومن 
احساس الرجل بأنه أقل من سواہ . وعلى ارتفاعه عن الخضوع لغير الله حيث 
لا فرق بين الغنی والفقير . والكبير والصغير . والأسود والأبیض إلا بالتقوى . 

وبقول رينيه ميليه : :1 بقرر الإسلام وساطة بين الله والناس يرجع 
إلبيا الحل والعقد فى كل الأمور . ولم يسن نظام الصوامع ۔ وقضى على 
عادة العزوبة الى كانت متبعة ومستفيضة > وعلى عادة التتسك والخروج 
من الدنيا ۔ ثم إن الإسلام ارجع الدين إلى حال الطبيعية . وم يات 
شىء من تلك العقائد الفلسفية . بل قال بكل وضوح ١‏ لا إله إلا الله » 
عقيدة سہلة التناول ملائمة للقطرة . وأعطت الحياة الدنيا قسطهامن الاعتبارہ 

ومن الحق أن الإسلام صحح أخطاء الوثنية اليوناتية الى 
كانت تقول بالصراع بين البشر والاطة مع تعدد الالطة کے ترقية الابطال 
إلى مقام أنصاف الآلطة أوالآلحة . يمن الحق أن تلك العداوة الضارية الى 
صو رها الیونان بین البشر والآطة هى زيت لا حدّ له قام على أساس جموعة 
من الأساطير كأسطورة برومیٹیس سارق التار المقدسة من الاله زيوس . 
ویتصل بہذا معهم م اللأساة فى الأدب الحلينى . بل والأدب الغربی كله 
الذى يصل بالقصة دائماً إلى نباية سحق الآطة للبشر . وقد أورث هذا 
الفھوم الأدب الغربی كله طابع التشاؤم والخوف والحقد . وكان مصدراً 
لظهور الدعوات الحدامة من الفرويدية والوجودية والطيبية الى تقوم على 
الياس القاتل . 


۲۷ 


أما المسلمون فقد أعطاه الإسلام مفهوماً رحا متفائلاً سمحاً یقوم 
على أساس عانہم برحمة الله وبره وعطائه ء حيث یقوم مفهوم الإعان 
نقضاء الله مانعاً دون هذه الظاهرة الحظيرة التى عمقتہا فى الفكر الغربى 
والیاداب الغربیة ای الخطيئة الى استمدت مصادرها من الفلسفات 
الميئة وما جو انت فلسفات ۔ 

ومن الحق أنه لیس بین اللہ والإنسان صراع . تعا ی اللہ عما يقولون 
7 کیا . واماجاءاستعلاء الإنسان بالباطل على نبج اللہ ومحاولة التماس 
س غيره ٠‏ هو مصدر هذه الأزمة الى عاشها الإنسان فی القديم وش العصر 
الحاضر. 

ولقد استعلى الانسان على كلمة اللہ بالشرك وبالوثئية وبالالحاد 
وبالتعطيل وبعبادة الطبيعة فضل سبيل الفطرة وتناوحته رياح الشك وعوم 
القلق واقات الضياع على النحو الذى تقرأه اليوم فى اثار القصص «المسرحيات 
المادية . 

وكان التروع عن التوحيد عقبة كبرى فى سبيل سلامة النفس الإنسانية 
وكماطا ۔ 

ولا ريب كان التوحيد هو العامل الأساسى فى إلغاء عبادة البطولة . 
وعبادة الفرد . ووضع الإنسان المبرز فى مكانه الحقيى مع الحيلولة 
والامتناع دون وضع الأنسياء والرسل فى مقام الألوهية مع تقدير مکاتہم 
الحقيقية فى مكان ! الوحى والتلیغ ص اللہ سبحانه ۔ 

وق تقدير الباحئين جميعاً . أن قضاء الإسلام على الوثنية واجتثائها 
ھن جذورها منذ أول يوم لدعوته هو العامل الأساسى فى ترسيخ التوحيد 


۲۸ 


قاعدة لبناء الحضارة الإسلامية . 

«الإسلام یفرد الله سبحانه بالألوهية والر بوبية ء والقوامة على الوجود 
كله . وحياة الناس ما والاعتراف بسلطاته المتمثل فى قدرته وق 
شربعته . وتقرر العقيدة الإسلامية أن هناك ألوعية وعبودية . « ألوهية » 
يتفرد بها الله سبحانه . وعبودية يشترك فیہا كل حئ وکل شىء , كما تقرر 
تفرد الله سبحائة مخصائص الالوهية وت جرد العبيد من هذه الخصائص 
عالله هو الحاکم والشرع والمنظم لحياة البشر وعلاقتهم وارتباطاتهم بالكون 
والأحياء وی الإئسان ۔ 

وقد أشار إلى هذا العنی : « ربعی بن عامر» فى حديثه إلى أحد موہ 
العام القديم حین قال : ١‏ تا جثنا لئخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
لله » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ء ومن ضیق الدنيا إلى سعتها ء 

وقد قسم العلماء مفهوم التوحيد : إلى مفهرمين : توحيد الألوهية 
وتوید الربوبية . 

آما رار فقد كان معرواً عند العرب قبل الإسلام كالإيمان 
باللہ حال وراز . أما توحید الألوهية فهو أخطر ما دعا إليه الإسلام . وهو 
عمل الإنسان كالعبادة یجمیع أقسامها ؛ ويدخل فیہا الاستعائة والاستغائة 
وهى مفرق الطر یق بين الشرك والتوحيد . 

لقد اجتمعت المصادر الإسلامية عل مفهوم واضح لله سبحانه وتعالی 
FA)‏ عبد القادر البغدادى قى كتابه : [ القرق بين الفرق ] يقوم على 
الأس التالية : 

أا : أن اللہ سبحانہ هو صائع العالم ء وأن له سبحانه صفات ثابتة 


۲۹ 


اختصہا لذاته . وأن الحوادث كلها لا بد لها من محدث صانع هوقديم 
م یزل . ولیس له صورة ولا أعضاء ولا يحويه مكان ء ولا بجری عليه 
زمان . ولا تلحقه الآلام واللذات وهوغنى عن خلقه ء وأنه واحد لا شريك له 

ثانياً : أن اللہ قادر على كل شىء بالاختراع ( من العدم ) وعلمه واحد 
یعلم به الموجودات بتفاصيلها من غير حس ولا بديبة ولا اال وا 
وبصره محيطان بمجميع المسموعات وا رثیات » وهو لم يزل راثيا لنفسه سامعا 
لكلام تبه . 

ثالثاً : والله يراه الؤمنون فى الآخرة ء ولا يحدث ثىء فى العالم 
إلا بإرادته » ماشاء کان وما لم يشأ لم يكن ء والله حى بلا روح ولا اغتذاء ۰ 
وکلام اللہ صفة ازلیة وهو ( کلام الله ) غير مخلوق ولا محدث ولا حادث . 

وقد أثبت العلم الحديث مفهوم الله سبحانه وتعالى على هذا النحوالذی 
بو رده أحد العلماء المتخصصين فى الكيمياء ( واین أولت ) يقول : 

« إن الله كما نعرفه ليس مادة أوطاقة ء كما أنه ليس محدوداً حى 
نستطيع أن مخضعہ لحکم التجربة والعقل ا حدود . بل على نقيض ذلك 
تجد التصديق بوجود الله يقوم على أساس الإيمان > وهو إيمان يستمد تأييداً 
علميا من الدلائل غير المباشرة الى تشير إلى وجود ( سبب اول ) او إلى 
( دافم مستمر منذ القدم) . «إن الإمان باللہ يعد لازماً لاکتال وجود 
الإنسان ومام فلسفته فى الحياة » ولاشك أن الاعتقاد بوجود إله خالق 
لكل الأشياء يعطينا تفسيراً بسيطاً سلا واضحاً فى النشأة والإبداع ء 
والغرض والحكمة ؛ ويساعدنا على تفسير كل مايحدث من الظواهر . 

أما النظريات التى ترمى إلى تفسير الکون تفسيراً حيًا فإنها تعجز عن 


۳ 


تفسير كيف بدأ الكون ثم ترجع ماحدث من الظراهر التالية للنشأة الأول 
الى محفى المصادفة ۔ فالمصادفة فكرة يستعاض با عن وجود اللہ بقصد 
إكمال الصورة والعد عن التشويه . ولكن فكرة وجود الله أقرب إلى 
العقل والمنطق من فكرة الصادفة . ولاشك أن ذلك النظام البديع الذى 
يسود الكرن يدل دلالة حتمية على وجيد إله منظم وليس عل وجود 
مصادقة عمیاء وط خبط عشياء . 1 

على ذلك فالمشتغل بالعلوم هو أول من يجب عليه التسليم تسليماً منطقياً 
بوجود عقل مبدع لا حدود لعلمه ولا لقدرته موجود فی کل مکان بحیط 
مخدقائه برعایتہ سوا بى ذلك الكين المنسع او کل ذرة أو جزئية من 
جزئيات هذا الكون اللا نبائية فى تفاصيلها الدقيقة . 

ويقول ( كرسى موريسون ) إن وجود الخالق تدل عليه تنظيمات 
لا نہایة لها تكون الحياة بدونها مستحیلة ء وأن وجود الانسان على ظهر 
الأرض والمظاهر الفاخرة لذكائه إعا ھی جزء من برنامج ينفذه بارى الکون ۔ 

ولا ريب أن الإسلام حين اعطی انی مفهوم عن التوحيد الخالص لله 
قد هدى البشرية إلى الطريق الصحيح : يقول محمدعلى كلاى . «إن 
اعتناق الإسلام دياً قد غير - ولاريب - من نظرتی للحياة . لقد كنت أقول 
دائیاً و إننی الأعظم » ولكن بعد اعتناق الإسلام تعلمت أن أقول ( الله 
أكبر ) فاللہ تعالى هو الأعظم ولذلك لن استعمل هذه العبارة إطلاقاً فى 
يصف تفبى بسبب !مانی كمسلم » ولاريب أن الإنسان فی دائرة 
إعاته بابل على هذا النحو يعلم انه فى حاجة دائمة إلى توجيه إلمى : وان 
الطليعة البشرية لا تستطيع ان مضي فی الحياة بخ هذاية الله . 


5 
2 کے ت 


۳۱ 


ولاريب أن هناك ملاحظة هامة : حاولت بعض دراسات الأديان 
المقارنة إلقاء شبهة حوفا . تلك هى القول بأن البشرية بدات وثنية . ثم 
عرفت التوحيد . والحق أن ایر موحدة منذ يومها الأول وأن آدم أا 
البشر کان موحداً وكان 5 » وأن البشرية عرفت التوحيد منذ اليوم الأول ۔ 
ثم ضلت عنه وجاعت الأديان دیاً بعد دين تہدی إلى التوحید 

ولاريب أن المثل الأعل للمسلمين هو الله : الحق الطاق ٠‏ والخير 
انحض والكمال الأسنى . 


ثانياً : التوازت 


١ 


تقوم الأخلاق قى مفهرم الإسلام على قاعدة التقوى ۔ وهى بذلك 
خف من مفهوم الأخلاق فى الفلسفات اليونانية وغيرها الى تقوم على مفهوم 
السعادة والحب أوغيرها . 

والتقوى هى أس الأساس فی مفهوم الأخلاق الإسلامية تقوم على 
الاتقاء والامتناع عن كل ما حرمه الله . فالتقوى فی مقابل استباحة 
احرمات . 

رهی تحمل معنی الکظر واجتناب كل خطأ بژدی إلى تجاوز الضوايط 
والحدود . وھی فی نفس الوقت عمل إیجابی نحو الإعان بالله » والصلاة 
والإنفاق والتضحية ء وحين يدعو الإسلام إلى الكظم والمجاهدة ومعارضة 
النفس ء والامتناع عن بعض مطالب الغرائز والرغبات ؛ لا یوقم ذلك 
بالإنسان شرا ما يتصوره بعض السیکولوجین من عصاب أو اضطراب 
عقل . على حد تعبيرهي . وإنما جیء هذا الخطر من فساد التصو ر للرغبات 
والمطالب النفسية والجسمية أساساً . فإذا ما كان الدين قد أباح هذه الرغبات 
ومح بها ء ثم وضع لها الضوابط . فإن النفس الإنسائية لا تصاب بأمراض 
الكظم أوانفجاراته المتوقعة . وإعا تجیء هذه الانفجازات أساساً من مصدر 

7 


TT 


واحد . هو الاعتقاد بأن ممارسة هذه الرغبات محرم أوممنوع . والإسلام 
بیج الرغات . ولكنه جلها عندها لا يستطيع الإنسان تحقبقها ۔ و تجعل 
ھا نایا مشر وعا ۔ و يققل عذبا کل الا نواب 

فالمسلم إذا ما أحس الحاجة إلى المرأة فالطريق !لیپا هو الزواج . فإذا 
عجز عن الاستطاعة أُجّل تنفیذہ الرغبة إلى أن يتيسر له ذلك . دون أن یخل 
ذلك باقتناع التفس بإباحة الإسلام له وتحقیق رغبته وتا كيد وجودہ . ومن 
هنا فإن ا مسلے فى إطار الإسلام لا يسقط مطلقاً فى خطر العصاب أو الجنون 
على النحو الذى عرفه وتحدث عنه الباحث النفسی ( فرويد) والذى 
تصادف أن كانت أعاذجه كلها من بيئة مختلفة عن بيئة الإسلام . 
ومن هنا فان مقرراته لا تطابق مجتمعاتنا التى تقوم أساساً على اعتبار أن 
الرغبات الحسدیة مباحة فى حدود شرعيتها وضوابطها (يا أيما الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل اللہ لكم) 

ومن هنا فإن مقدراته من العصاب وغيره إعا تنصب على عقيدة 
الإنسان إزاء هذه الرغبات » ولیس بالنسبة لمارستها ۔ 

يقول لیوبولد فاس ( محمد أسد ) فى تصويره لمفاهيم الإسلام بالنسبة 
للجسد . ٠‏ يعتير الإسلام من دون الأديان السامية جميعها ان روح الإنسان 
هى ناحیة واحدة من شخصيته . وليست ظاهرة مستقلة ء وبالتالى فإن عمو 
الإنسان الروحى فى نظر الإنسان مرشط ارتاطاً لا انفصام له مجميع نواحی 
طبيعته الأخرى ‏ إن الدوافع اللسمانية جزء متمم لطبيعته » فهى ليست 
نتيجة أية نحطيئة أولى » ذلك المفهوم الغريب عن تعالم الإسلام - بل هى 
قوی إیجابیة وهبها الله للإنسان فيجب أن يتقبلها وأنيفيد مها بحكمه على أنها 


۳٤ 
كذلك : وس هنا فان مشكلة الإنسان ليست فی كيف يحقق مطاليب‎ 
جسمه . بل كيف یرفق ينما وبين مطاليب روحه بطريقة تجعل الحياة‎ 

سرعة وصالحة » . 

إن جذور هذا التوكيد الأيجابى للحياة الإنسانية إعا يوجد فى النظرة 
الإسلامية القائلة بأن الإنسان مفطور على الخير .ولاف الفكرة الى 
تقول بأن الانسان يولد موصوماً بالخطيئة الأول أوالعقيدة الهندية القائلة 
بأنه منحط ویچس أصلاً ۔ ويحب أن يتغير عبرسلسلة طويلة من التناسخ 
نحو الكمال . 

بخلاف ذلك كله يقول القرآن الكريم ( لقد لقنا الإنسان فى أحسن 
تقویم ) . أى فى حالة من الطهارة لا يمكن أن تفسد إلا من طريق السلوك 
السوء من بعد ( ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 


۲ 


فالإسلام بعترف بالرغبات ولا يدعو إلى كبتها . وإنما يدعو إلى ضبطها 
ويقف بها عند حد متقارب يحممّها وبحول فى نفس الوقت دون خطر 
الإسراف فيها على الكيان الإنسانى . ومن ثم على المجتمع البشری . بل إن 
تحريم الزنا ف الإسلام لا ينبعث من كراهية الجنس . بل من احترام 
الحنس وتتزيبه عن العبث ء ومن احترام المرأة وتنزمبها عن أن تكون أداة 
لمتعة رخخيصة . 


وهكذا يضم الإسلام قاعدة التوازن بين مختلف القوى لى الإنسان : 


ومع 


بين الرغبات والضوابط ء وبين الروح والحسد ء وبين العقل والقلب . 
فيحول دون الكبت والانطلاق » وبين الترف والحرمان ء وبين الإباحة 
والتجمد » فهو لا يقر المادية المغرقة ولا الروحائیة المطلقة . 

وإما يوفق بینہما فى تناسق وتوازن ومواءمة تجعلھما متصلتين بالإنسان 
نفسه من حيث هو جسم وروح > ثم هو يوازن یئ کفرد له حقوقه وكيانه » 
وبینه كعضو فی فى الجتيع » وبذلك يتفادى الإسلام انحرافات الشطط 
والتطرف » وبذلك أيضاً يقضى على ما سی بالصراع أو التناقض > وبذلك 
أيضاً يحفظ للإنسان وجوده بعيداً عن الانہیار والتدمير الذى يفرضه الاتطلاق 
والسرف أو الجمود والتحجر . 

ذلك التوازن هو طابع الإسلام » وهو التجدى الذى بواحه مدرسة 
العلوم الاجتاعية الى تنظر إلى الإنسان على أنه مادة صرفا ء وتحاول 
أن تقيسه بمقابیس العلوم المادية أو جارب الحیران 

ومهما حاولت هذه المناهج ان تصل إلى ادق ما تعرف ۔ عانہا لن 
تستطيع أن تصل إلى الحقيقة ء وسيبق هناك جانب قوى ضخر غائب 
عن يدها وتقديرها وحساہہا لانه جانب لا یقاس عقايبس المادة أوالتجربة . 
ولا یدخل فى دائرة المحسوس . 

فالإنسان جسد وروح » ولذلك فإن منہج دراسته يحب أن يكون على 
نحو مختلف ء ولقد استطاع كثير من المثقفين ان يقولوا هذا فى صراحة 3 
ويعلنوا أن النظرة المادية إلى الإنسان على أنه جسد ومادة » وآن تطبيق 
مناهج العلوم المادية - التى طبقت على الحيوان - عليه تجعل الباحث 
عاجزاً عن الوصول إلى الحقيقة . 


۳٦ 


وقد أشار عالم من كبار العلماء الماديين إلى هذا المعتى هو ( ویہد) 
حين قال : 

. إن التفرقة بين المادة والحياة وبين العقل وا سم بعطى صورة مشوهة‎ ١ 
. » إن الحقيقة الكونية مرتبطة بعضها ببعض بعلاقات وبظم دقيقة‎ 


ومن الحق أن يقال إنه ليس هناك نظرة أصدق وأعمق صدقاً وأعمق 
عمقاً من نظرة الإسلام إلى الإنسان حيث ينظر إليه نظرة متكاملة جامعة 
تقوم على التوازن » وهو من أجل هذا بيبح يبيح له كل رغباته ومطالبه بعد أن 
يعترف بها . ولكنه یحیطھا بسیاج من الضوابط -حى لا یکون عبداً لأهوائه 
وشبواته » وبحيث يكون قادراً دائماً أن ينفك عنها » وأن يحمل رابة 
الجها دوالمقاومة إذا ماتعرض وطنه أو ديته للخطر ء ذلك أنه ليس أفعل فى تہدیم 
الام من إسرافها فى الا جاہ نحو التحلل والاباحيات الى تحطر قوى 
الانسان القادرة على المقاومة والفعل » ولا كان المسلمون ممتحنون على 
مدى حياتهم على هذا الكوكب بالتحديات نظراً لوجودهم و فى منطقة حطيرة > 
ولأصول فكرهم ودینہم . فقد كان لابد أن يكونوا من أقدر آهل الأرض 
على الصلابة والصمود والانفطام عن الشبوات ء والقدرة الدائمة على أن 
يحملوا لواء الجهاد والمرابطة فى التغور . ولذلك فان مختلف الدعوات الى 
تطرح الآن فى المجتمعات الإسلامية . إنما تستہدف إشاعة روح الشك 


والتتاؤم والتخاذل وحلقى أجواء الف والتراخی والتحلل . وأنهناك مذاهب 


۲۷ 


فلسفیة متعددة تواجه الوجود الاسلامى » وتتحدى الضمیر الاإسلامى . 
حيث تدعو إلى إطلاق الوحش الكامن فى إهاب الإنسان وتقول له : افعل 
شئت ولا تبال أبة نتيجة بعد ذلك » وتحاول هذه الدعوات أن تستمد 
أصوها من الأيدلوجية التلمودية ء وتحاول أن تخدم أهداف الصهيونية بأن 
تنكر البعث والجزاء » وتقول إن الدنيا قصيرة والموت قريب فانہل 
ما شئت قبل أن يضيع عليك کل ثىء . 
وذلك هو الخطر الذى حذرمنه القرآن فى عشرات المواضع وكشف عنه 
حيث یژمن ا مسلم بالمسثولية الفردية والإرادة الحرة البى تجعله موضع الحساب 
والجزاء قى يوم البعث الذى لاريب فيه . والذى هو الحقيقة الكبرى 
من وراء ( تجربة الحياة الدنيا ) . 
ولذلك فإن مفهوم الحرية فى الاسلام ليس هو الانطلاق المطلق من 
الضوابط والنظم ء ولكته التحرر من ربقة التقليد والجهل » ومن ربقة 
الوٹنیة والعبودية للقياصرة والأباطرة والفراعنة ‏ وإن تكون الحرية مطلقة . 
لأنه لا شیء فى الرجود البشری يعتبر مطلقاً من كل قيد ء والتطور حقيقة 
قائمة ولكنه يحرى فى إطار الثبات . والأخلاق من القم الثابتة وهى جزء 
من الین > وھی غير التقاليد والعادات الى ظا یی بريل ودوركايم 
أنها ھی الاخلاق وفرق عميق بینہما . فالاحلاق ثابتة لانہا متصلة بالإنسان 
نفسه الذى هو صورة متجددة بكل مقوماتہا الأول ء وغير ذلك من التقاليد 
والعادات التى تتغير مع الأزمان والبيئات . ولا ريب أن النظرية المادية ال 
تنکر الوحى والرسالات مختلف فى ذلك مع الفكر الإسلامى الذی يقوم 
على اليقين الصادق بالوحى والنبوة والرسالة . 


۳۸ 


٤ 
إن للإسلام ذاتيته الخاصة وطابعه الإنسانى العا می الخالد القريب من‎ 
الفطرة والعقل والمطابق للعلم . فليتجه المسلمون فى فهم حياتهم إلى أصرل‎ 
. دینہم وليستضيئوا به‎ 


ثالثاً ؛ الوسطية 


-١‏ عی الإسلام بوضع تعاليم جامعة فى السياسة والاقتصاد والاجماع 
والتر بية أفرغت فى صیغة كلية وأصول عامة » وبذلك أتيح لها صفة الخلود 
والبقاء » وهی تعاليم ها صفة التكامل والشمول والترابط . 

فقد عنى الإسلام بأن يكون منہج حياة ونظام مجتمع ء ولذلك عمد إلى 
تحرير الفكر من الوثنیات وإعادة تحرير الإنسان من العبودية ء وتحرير 
البشرية من قیود العنصرية والمادية والاباحية . 

ولقد ظلت القيم الأساسية للإسلام واسعة الأفق ء مرنة الأبعاد » قابلة 
لكل تجدید فى سبيل الرق والتقدم والبناء » وم يكن الجمود أوالتعصب من 
مظاهرها ۔ 

والإسلام نظام يشبع النفس البشرية ویعطیہا حاجاتہا الروحية والمادية » 
يلتى فيه عالم الشہادة بعالم الغيب . 

9 يكن الإسلام يوماً نظرية فلسفیة ولا مذعاً فک كان 
دائماً منہج فى الحياة ياتى مع نواميس الطبيعة وفق الفطرة التى فطرالله الناس 
عليها . 

وقد طبع الإسلام حياة معتنقیہ والعرب الذين حملوا لواءه » ولا یزال 
يطبعها وسيظل يطبعها ء ولذلك فإن أى حركة فكرية » أونہضة اجتماعية 
لا نستطيع أن تتجاهل هذا اوقع أوتتجاور . 


۳۹ 


ولا ریب أن الإسلام : و يشمل الانسانية كلها , وحركة 
اجماعیة الدين جانب من 00 قد صنع الإسلام المجتمع الإسلامى 
منذ اللَبنة الأول وأقام الحضارة او من نقطة البدء . 

۲ - والإسلام ليس عقيدة مادية تنطبق عليها المقاييس المادية » ولیس 
عقيدة روحية تتصل بالرؤى والمعجزات والخوارق » لا صلة ها بالمادة او 
الحياة . وإغا الإرسلام عقيدة ترتكز على ماد والروح معا 

وقد تأكد لدى كل باحث منصف أن الإسلام لا يسقط أبداً أمام 
الغزوالتبشيرى لأن تكامله يحول دون سقوطه ء فالإسلام دين وشرع . 

وق الاسلام قدرة المرونة والامتصاص لمنجزات العصر الحديث ٠‏ وهو 
لا يقف عقبة فى سبيل حرية الفکر . وكما أثبت صلاحيته منذ مطالع فجره 
لجميع الشعوب والأجناس فهو صالح كذلك لكل أنواع العقليات ودرجات 
المدنية » وهو دين فطرة استطاع أن عنح اهله تلك القوة الى هزمت كل 
القوى الى حاولت تحطيمه فازاحها اوصہرها فى بوتقته . 

وقد حل الإسلام المشكلتين اللتين تشغلان العالم : الأخوة الإنسانية 
والعدل الاجتاعى وقد حعظ الإسلام من الانہیار » ومايزال يحفظه : بقاء 
القرآن بنجرة عن كل الأخطار . سليماً ل عسسه سوء » والعری فى أى 
دين ير بطه بالإسلام ر باطين : اللغة العر بية ووحدة الفكر المشترك الحامع . 

ولقد أعطى الإسلام المسلم ذاتية الكرامة والعزة . فالمسلم لا بندفع مع 
التيار ولا يسابر الرکب ء بل يحمل المفاهم الر بانية الوح الاإنسانية الهدف »> 
وقد اتسم الإسلام بالبساطة والوضوح ء وأعطى حلولاً لكل مشاكل الإنسان 
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والمجتمع » وھی حلول ثابتة الجوهر والهدف ء متغيرة الصورة والوسيلة . وهى 
حلول وقواعد لم تفرض بالقسر والااكراه » ولکنہا جاءت وفق الطبيعة البشرية 
ومن هدى الفطرة الإنسانية . 

وقد اكتملت أصول الإسلام فى حياة الرسول ٠‏ ولم جر إضافة شىء إليبا 
من بعد ء وليس فی الإسلام سر ولا تناقض . ولا ما يصدم العقل أو العلم 
أو الفطرة . 
ومن أبرز مظاهر الإسلام قدرته على التجدد من الداخل ومروت لى إعادة 
صياغة سه » وکشف الاغشية والزيوف الى تحاول إخفاء جوهره . 

-٣‏ ولقد كان الإسلام وسيظل حركة تحرر فى مواجهة الاستعمار 
وحركة عدل اجماعى فی مواجهة الاستعلاء ٠‏ وحركة شورى فى مواجهة 
الاستبداد وحركة أخوة فى مواجهة العنصرية . وقد جعل من أسسه مرونة 
التطور بتطور العصور «الأزمنة ء ومراعاة الملابسات وظروف الجماعات 
امتعيرة » وذلك يتم دون أن مخرج عن أسسه الثابتة . ومرد ذلك ق الحقيقة إلى 
سعة أطره » ومروئة أبعاده القادرة على الاستيعاب . 

وقد فرق الإسلام بين المعرفة والعقيدة ء وفرقٌ بين العلم والفلسفة : واعتير 
أن المعرفة الانسانية عامة والعقائد خاصة » لكل أمة عقیدتہا ء كما فرق 
بين العلم النافع والعلم الذى لا ينفع . 1 

وقد استطاعت العقيدة الإسلامية بسماحتها ؛ وسعة افاقها وقيامها على 
التوحید أن تجنب المعارف الإسلامية الانقسام إلى معارف دينية ومعارف 
عقلية » وليس الإسلام خادماً للمجتمعات والدعوات والمذاهب . بل 
هو حاکم له مقوماته المستقلة التى لا تخضع » وهو ليس مبرراً للحضارات 


a 


والأنظمة . ولكن له كيانه المستقل ومقايبسه الذاتية » وهو لا يقرّ التأويل فی 
الأصول العامة : كالربا والزنا والخمر والقتل . 

والإسلام عقيدة تقدمية بمعنى التقدم الكامل : التقدم المادى والفكرى 
معاً » فهو أول من دفع الإنسان إلى الأمام ء وحرره من العبودية والرق 
والوثنية » والمادية والشرك بالله . 

ولا ريب أن دعامة رابطة المسلمين اليوم هى القران . فالصحف : 
هو رمز الوحدة الحامعة » والقران هو موجه المسلمين اليوم . 

ويصدق فى هذا قول بارعلى سان هیار حين يفول : ما تزال الم 
القرآن التى رقت عقول الملابين من الناس ترق كل يوم شعوباً متأخرة 
بإشرابہا الحقائق الضرورية للذات البشرية من الوجهة الدینیة والاجماعية 
والخلقية . 

ولقد كان الإسلام هو الدين الوحيد -على حد تعبير برناردشو-الذى 
لديه ملكة المضم لأطوار الحياة المختلفة والذى يستطيع لذلك أن بجذب إليه 
كل جيل من الااس قد اعت ماح الام قدرةه ا يغزو العقل 
البشرى والنفس الإنسانية مرة أخرى . قول آرت دينان : ما يدرينا 
لئن يعود العقل الإسلامى الولود والكثير المواهب إلى إبداع مدنية أرقف 
من زميلها الماضية . 

وف هذا ا لی قال : العلامة جويدى : لا ريب عندى أن ا جنس 
العر بی سیلعب مرة أخرى دو رأًخطيراً فى تاريخ الشرق والحضارة . 

ويقول روم لاندو : لا يوجد سبب على الإطلاق يبرر الزعم الذي 
يقول إن'العربى فقد الصفات الى مكنت أجداده من أن يقيموا حضارتهم 


۳ 


العظيمة فهو لا يزال يملك تلك الرجولة والمروءة . وذلك الاستطلاع 
العقلى الحاد . وذلك الخیال البدع ولا يستطيع اى إنسان يعيش بين 
العرب دين أن يتأثر بإنسانيتهم الى تغمر قلوبہم وبكرمهم . 

ولا ريب أن عمق جذور الإسلام فی البيثة واثره فى الحضارة 
عامل هام یجعل المسلمين قادرين على التحرك فى مجال التقدم دون 
أن يفقدوا صلتہم بدينهم أو أصول عقيدتهم ليشكلوا على الأرض مرة 
أخرى نفس النہج الذى جاء به محمد بن عبد الله والذى أضاء للبشرية 
طريقها . 

٤‏ - أعطى الإسلام للبشریة هزية الوسطية والتكامل إلى حد أن 
بطمع الكثير ون قى أنه سوف يحقق للإنسانية عملا هاما . يقول هاملتون 
جب ٠:‏ أومن بأن الإسلام لا تزال له رسالة يؤديها إلى الإنسانية جمعاء 
حيث يقف وسطاً بين الشرق والغرب . وأنه أثبت أكثر مما أثبت أى نظام 
سواه مقدرة على التوفيق والتأليف بين الأجناس المختلفة » فإذا لم يكن 
بد من وسيط یسوی ما بين الشرق والغرب من نزاع وخصام فهذا الوسيط 
سی سام 

ولا ريب أن العقيدة اسان لا سبيل إلى انفصاله فى الإسلام عن 
الحياة والمجتمع وا والدين جملة ة وهو -حقيقة واقعية ف أنفسهم وف حیانہم » 
وله وقعه الرتیب فى حیانہم اليومية وهو - على حد تعبير العلامة تريتون - 
ليس رداء يرتديه الأحبار والعلماء » وإنما هو واقع عميق ؛ فهو عل 
المسلمين إذا ادلهم ليل الخطوب - يجعلهم ابی الإيمان لا ترعزعهم 
العواصف والانواء . 
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وأكد الباحثون أن الفكر الإسلامى أشد إيغالاً فی الواقعيات من 
ای فکر آخر , وأن الشريعة الإسلامية تتناول شئون الحياة اليومية » 
ولا تقتصر على مسائل العبادات والأخلاق وحدها . 

يقرل الدكتور إسماعيل الفاروق : « الحق أن علمية علم الأديان 
اع ان تعالج الإسلام دون اعتبار أن هذا الدين هو دين الله ء 
ای قوق الحقائق الطبيعية والاجتاعية والعلمية ء فهو ليس من صنع 
البشر ١‏ ولا شك أن الإسلام دين الله ء ولكنه أيضاً دين الفطرة والنظر » . 

ولا ريب أن الإسلام كما وصفه المنصفون يصنع الرجل الثالى 
الذى لا يقهر ولا يغلب وسر قوة هذا الرجل هو انه يؤمن بان الله واحد 
لا شريك له . وأن الأمر كله بيده . ومن شأن مثل هذا الإيمان أن مجحل 
معتنقه إذا نودى للقتال لا يباب الموت . إذ يعتقد أنه إعا يقاتل ف 
سبيل الله 

والحق أن الإسلام يرباً بكرامة الإنسان من أن مخضع لسلطان 
غير الخالق ويأنف أن يكون عبداً للإنسان . 

وقد حرص الإسلام على أن يعلم أهله رفض كل عبودية لغير اللہ 
والشہر ڑ من الإحساس يانه اقل مما سواه » ودعاه إلى ان يرتفع عن 
الخضوع لغير اللہ حيث لا فرق بين غی وفقیر وأسود وأبيض إلا بالتقوى ۔ 

والاسلام هو كلمة الله الأولى منذ نزلت النبوات والرسالات » وأن شرعة 
الجزاء فى الدار الآخرة مرتبطة بالمسئولية الفردية والالتزام الأخلاق 
فی الدنيا > وان ما سئه الإسلام من حدود وضوابط إنما اراد به بناء 
الانسان الربانی القادر على مواجهة الأحداث والخطوب . 


رابعاً: فريضة الجهاد 


تعد فريضة الجهاد من أبرز معالم الإسلام التى أهلته للعالمية , 
وذلك ا منحته من قدرة على العدل والتسامح نحو كل من الت بم 
أو اتصل بهم ء حماية ورعاية ء وبعدًا عن الظلم والعنف والشطط » 
وتراحما وفضلاً » وقد كان الجهاد فى أعظم صورہ قدرة على اليقظة 
والتأهب » واستعداداً ومرابطة فى الثغور » حتی يعرف العدو أن المسلم 
يقظ لا ينام ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ) ولذلك فقد كانت الدعوة دائماً : خذوا 
حدركم ؛ وأعدوا . ومن شأن هذا الإعداد البقظ الدائم ء أن يحول 
دون الأخطار التى يتهدفها العدو » والتى لم تقع فى تاريخ المسلمين 
إلا حين رفعوا أيديهم عن مواقع الیقظة ومواقف الحذر والتأهب . 

واليوم يدعوهم داع قوى لا يرد إلى العردة من جديد إلى فريضة 
الجهاد » وتطبيقها تطبيقاً بحقق لهم المهابة والمكانة الى تجعل العدو 
فى خشية لهم . وحذر عن أن يقتحم علیہم أرضهم . 

والإسلام هو الذى أعطى البشرية هذا المفهوم الكريم : لتكون 
الحياة أقرب إلى السلم منہا إلى الحرب . فإذا خاض العدو واعتدى ؛ 
فما من عفر على المسلمين من أن یواجھوا الوقف بالحسم » ويردوا عن 
أنفسهم الكيد والغدر ( كتب عليكم القتال وهو كره لکم ) . ولا كان 
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المسلم هو حامل رسالة إلى الناس ء فإنه يظل حياته كلها فى رباط ء 
ولا يستسلم للدعة واللين والترف . فماذا يفعل إذا ديست أرضه . واتہکت 
حريته » ووجد نفسه فى موقف واضح : هو إما ان يواجه العدو . او يسسلم 
إلى المذلة ء ولا كانت المذلة ليست من شيمة المسلم - «من اعطى الذلة 
عن نفسه راضياً فليس من المسلمیں؛- هنالككان عليه أن يقاوم ولا يستسلم » 
وأن یقف موقف المواجهة الصلبة الصامدة . وقد عرف المسلمون بما علّمهم 
دينهم بالشجاعة والإقدام » والشات فى وجه العدو ء والصبر والطاعة » وأنكر 
علیہم دینہم التول يوم الزحت ء ودعاهم إلى التفرة والجهاد بأموالهم ' 
وأنفسهم فى سبیل اللہ . ولقد شبد التاریخ لحم مواقع لا تزال موضع العجب 
والغرابة فى تقدير المؤرخين والباحثين على اساس مقابيسهم . شبد لهم 
التاريخ أنهم ما دخلوا حربا إلا وكانوا أقل من أعدائهم عدة وعددًا . 
ومع ذلك فقد انتصروا علیہم انتصاراً ساحقاً . فقد كان من ورائهم 
ذلك الاعان الذى لا یترعزع بإحدئ الحسنيين . وكات أحدهم إذا 
خرج للحرب کان فرحه بأن لا يعود حي أکبر من فرحه بأى شىء آخر » 

سی از ھن كن منرم دغ : «أسألك يا ألله آلا تعیدئی مالماًه . وأثرعن 
بعضهم الضيق والجزع . لأن نعمة الشبادة قد فاتته . وكان بعضهم 
يطلب من الله ان يحشره منحواصل الطير كما کان يدعو ربه « تور الدين 
محمود » . ذلك أمرهم فی الجهاد كما وصفه رسول المقوقس : ریت 
قوماً الموت أحب إلبهم من الحياة ء وقد أزعجت مفاهيمهم الأكاسرة 
والقياصرة جميعاً . فقد رأوا أناساً حفاة معروقين ع معهم خيول ضامرة , 
لا یہابون الملك 'ولا الموت ء ولا يخافون إلا رهم » ولهم ف عسكرهم 


۷ء 


دوی باللیل بالقرآن ء وفهم طمع فى لقاء اللہ » ونوال أجر الشہید . 
وفہم ذلك الإيمان بكتّان العمل وإخلاصه لله . فلقد عرفت مواقف عديدة 
ف تاريخ الإسلام > تعد من ا مواقف الحاسمة ؛ وم ذلك قان الذين 
قاموا يها مجھولون فصاحب النقب فى معركة دمشق رفض أن یذ کر 
اسه » وامتتع طويلاً أن يتقدم نحو خیمة القائد . بعد أن وقف المسلمون 
طويلا امام سور دمشق يريدون نقبه فلا بتاح لحم ع وقد تقدم مہم 
الكثير ون وانتاشتهم السہام » حبّى تقدم هذا المجهول مندفعاً على فرسه 
لا يبالى وقع السهام عليه حتى وصل إلى ا مدار وكبر واقتحم المسلمون الحصن . 

وأمر هذا كثير وعديد . ومن أمثال ذلك ما لقيه المسلمون فى معركة 
من المعارك من شدة وكيد أحد أبطال العدو » فنادى قائدهم : أن من 
قتل هذا الرجل فله ألف ديئار > ويصبح المسلمون ويجدونه مجندلاً 
وقد ألى رأسه فى خيمة القائد ولا يعرف من قتله » ويسألون فلا يجيب أحد » 
حبّى اشد القائد من فعل ء فيقوم رجل فيقول إنه هو » فيسأل عن امه 
فلا يجيب ء ويعطى الجائزة فلا يقبلها » ويقول : إنما فعلت ذلك لله وحدہ . 

مام م 

تلك صورة الجهاد ء الذى كان المسلمون فيه لا بقتلون مدبراً » 
ولا يتعرضون لشبخ ولا طفل ولا امرأة » ولا راهب فی صومعة ء ولا يقطعون 
شجراً » وكانوا فيه يعلنون خصمهم قبل القتال بوقت كاف ء ويوفون 
بالعهد » ويحترمون الذم وا لواثیق ء وكانوا إذا انسحبوا ردوا إلى الناس 
جرتم . ۱ 

ومن ذلك عندما شعر الفاتحون المسلمون بأن الروم تجھزوا قف 
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الثهال بحملة لا تقوى على صدها الحامية العربية المقيمة فى حمص ء 
قر روا الانسحاب . وقبل أن ینسجبوا دعى كبار الأهالى » ورجال الدين ء 
وعرض علیہم قائدها أن يأخذوا ما كان قد جي منهم من أموال الجزية . 

قال الأعيان : واللہ إت الروم لو اہم جبوا ما الأموال الأميرية 
واضطروا إلى مثل ما اضطررتم إليه ما أعادوا إلينا ديئاراً واحداً مع مابيئنا 
من وحدة الدين . وأن حكومة يكون فا مثل هذه الرحمة . وهذا الإنصاف 
لا نرضی بها بدیلاً ٠‏ ونحن مستعدون لأن ننضم إل جندکم 3 وأن ندفع 
حملة الروم بكل من يستطيع منا حمل السلاح . ولقد كان الجهاد 
فى حياة المسلمين عنصا أساسياً لا ينفلك عن هذه الحياة » فهم يتناو بون 
الإقامة فى الثخور ء ويواصلون التدرب على الرمى وركوب الخيل وبناء 
أجسامهم . وقد أثر عن الرسول صل اللہ عليه وسلم قرله : ألا إن القوة 
الرمی . الا إن القرة الرمى . وكانت امثلتهم واحاديثهم تدور حول هذه 
المعانى وتتخذها أسلوباً حتی فى الإعاءات والرموز . 

ركان هذا التركيز على فريضة الجهاد عاملاً هام فى انتشار المسلمين 
ی۶۹۹ ۶پ وعايلة نابي فى قيام هيبة المسلمين 
ف أرضهم کی وت سو وكانوا دائماً على الأهبة »> 
بنفرون خفافاً وثقالاً ء وكانوا دائماً على النية فى الغزو ء وعلى الأمل 
ف الموت فى ميدان الشبادة . حى لقد وصف النى الرهبانية فى الإسلام 
بأنها الجهاد فى سبيل اللہ . وقد استبع ذلك نظام كامل فی التربية 
والتعليم وبناء الاجيال الشابة على القوة والصمود ء والقدرة على 
الاحّال » والصبر > وترقب الآحا اث ومجابيتها «ولا رأى الممتون 
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الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إعاناً وتسلماً » . . وقد استتبع دخول الجهاد إلى حياة المسلمين قدرة 
كاملة علٍ, فطم النفوس عن الشہوات وبناء الأجساد على أساس القدرة 
على الجوع والظماً » ودون الحاجة إلى الأطعمة الترفة وما يتصل بها 
من لذائذ ۔ وكانت الامة كلها وراء الجيش كتيبة مستمرة .وقد اعانہم 
على ذلك إعان بأن الحياة رسالة ء وأنها موجهة إلى الله » وأنها قصيرة 
وقد أعائهم على ذلك إعان بأن الحياة رسالة » وأنها موجهة إلى الله » 
وأنها قصيرة الأمد » وأن من ورائها حياة أخرى أحفل بالمتاع والخلود ء 
من آثر أن یہب حياته هذه لله سبحانه وتعالى » ولاخلاص الوجهة لله » 
أجاد المسلمون صناعة الموت ولم یہابوہ ‏ بل أحبوه ورغبوا فی لقائه ء 
وتقدموا إليه بقلوب واثقة يانه - سبحانه - واهب الحياة ؛ وكانت فى 
أعناقهم دائماً بیعة وعهد على الجهاد والاستشہاد » حتى لا عونون موتة 
جاهلية . ولم تكن مقاييس العصر أو حسابات العدو برھہم . فقد 
كانوا يجعلون من إعانهم بالقہ » وثقتهم بأنهم على الحق عاملا جديداً 
يضاف إلى قوتهم المادية » قيضاعفها مهما بلغت قوة العدو المادية الى 
ليس من ورائها نصر الله وكلمة الحق . 


ذلك لأہم کانیا يفكرون من داخل قیمتہم ومفاهيم القران ومنبجه ۔ 


الذى مختلف عن منهج المادية الصرفة » وكان رسوطم ف مقدمة الركب . 
وكان قائدهم يتقدم زحوفهم ء وكان خالد بن الولید يرمي بتفسه على قائد 
القوم فيقتله وبهزمه فيتفرق أتباعه ء وکانوا إذا وصلوا إلى النصر غضوا 
أعينهم عن الغنائم . حتى إنهم تقلوا خزائن كسرى وقيصر من ذهب 
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وكنوز إلى الخليفة فى المديتة دون أن تحدث أحد نفسه بمطمع » وكانوا 
كذلك فی العطاء . حدث الطبرى قال : 

ما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه فدفعه 
إلى صاحب الأقباض . . فقال والذين معه : ما رأينا مثل هذا قط » 
ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه » ققالوا هل أحذت منه شیا ؟ . . قال : 
أما واه لولا الله ما آتيتكم به . فعرفوا أن للرجل شأناً . فقالوا : من أنت . 
فقال : لا والله لا أخبركم لتحمدوى ٠‏ ولا أغبركم لتقرظوف ء ولکنی 
احمد الله وارضی بثوابه . فاتبعوہ رجلا حتى انتهى إلى اصحابه فسال عنه : 
قاذا هو عامر بن عبد قيس . 

وو 

ولم تكن تملا عيونهم زخارف الدنيا » ولا تستلفت آفدنہمء 
ققد كانوا يأملون ما عند الله وهو أعظم وأكبر . وقد دخل ربعى بن عامر 
على رستم أمير اليوش الفارسية فى مجلسه المزين بالنمارق والز رابی الحرير » 
واليواقيت الئمية > وقد جلس على سرير من ذهب . فاقتحم ربعى 
مجلسه بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة لم يزل راكبها حی داس بها 
على طرف البساط . ثم نزل وربطھا ببعض تلك الوسائد » واقبل وعليه 
سلاحه ودرعه > فقالیا له : ضع سلاحك . فقال : إلى لم آتکم وإغا 
جنتكم حین دعوتموق » فإن ترکتمونی هكذا وإلا رجعت . ثم أقبل ینوکاً 
على رمحه فوق التمارق . فقالوا له : ماذا جاء بكم . فقال : الله ابتعئنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها ٠‏ ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام . 
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لقد كانت فريضة الجهاد آية من آیات الإسلام » معلامة من 
علاماته التى أهداها إلى البشرية كلها . فطبعت الإنسائية بطايعها . 
وقررت للإسلام ميدأ العالمية . 


خامساً : قانون النصر 


يسم الله الرحمن الرحم ( وما النصر إلا من عند الله ) 

من خلال نصوص القران الكريم » والسنة المطهرة ٠‏ ومن تطبيقات 
المسلمين . ومن خلال تاریخ الإسلام ومعاركه وفتوحه يستطيع الاحٹ 
المسلم أن يستكشف قانون النصر . وهو قانون يختلف فى العبادة عن 
قوانين النصر الاخرى . فهو 

او : لا يعتمد على التقديرات المادية وحدها . وا تھا مجعل للقوى 
المعنوية دخلاً كبيرًا . 

وهو ثانياً : يقوم على أساس الاعتقاد بأن الحق هو الذى ينتصر 
على الباطل حتماً . 

وهو ثالثاً : يقرر بأنه لابد للحق من قرة تحميه وتدافع عنه . 

وهو رابعاً : يفرض عدم الاعتداء أصلاً » ورد العدوان إذا اعتدى 
معتد . وفى ضوء هذه الحقائق نجد أن قانون النصر يقوم على أصول عامة 
اساسية ھی : ¬ 

١‏ - إذا ديست أرض الإسلام وجبت النفرة العامة لحماية البيضة 
ودعی المسلمون إلى الدفاع عن أرضهم ووجب عليهم التماس كل أسباب 
القوة ا مادیة وحیاطتہا بدعم الصلة بالله » وتا كيد عوامل الإعان والفزع 
إلى الله عز وجل ۰ والتضرع فى ساعة الياس ء فيصبح المجتمع الإسلامى 


o 


or 


كله فى حالة تأهب » ويشترك فى الجهاد المحارب وغير المحارب 
بالانضمام إلى صفوف المجاهدين أو بتجهيز الغزاة » أو برعاية أهل 
الغزاة ۔ ( انفروا خفاقاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم فى سبيل الله ) 

۲ - حتی لا تداس أرض الإسلام ولا تتعرض للغزو فقد افترض 
قانون النصر أن يظل المسلمون فى حياتهم على تعبئة فى اهبة الدفاع » 
يسدون الٹغور ٠‏ ويرايطون فى مواقع الخطر ء ولا بخفلون عن أمتعتهم 
وأسلحبم لحظة واحدة » وأن يكونوا واضعى اليد على الزناد ء متخذین 
أساليب العصر فى الحرب وف العتاد » لا يعتدون ولکن يحفظون 
أنفسہم من العدوان . ( وأعدوا للحم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 

م - إذا واحه العدو المسلمين واجهوه فى قرة وتوا فى مواقعهم ثبات 
امن الصادق على عظم التضحية وكريم الاستشباد ٠‏ وكانوا مثال 
الؤمن الذى يحارب بيده وبلسانه . فذكر الله فى إبان الحرب قوة جديدة 
وسلاح جديد أشد فتكاً فى نموس العدو ء ولقد نصر الله رسوله والمسلمين 
بالرعب مسيرة شہر ووعد الله سبحانه وتعالى بإلقاء الرعب ف قلوب أعداء 
السلمين ؛ وجعل هذا إضافة كبيرة على السلاح الحارب الادی ء 
وقوة مخوءة عالية القيمة يلتمسها المسلمود ( يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم فئة 
فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ) 

4 - على المسلمين لكى يحققوا قانون النصر أن يندفعوا تحت لواء : 
« احرص على الموت توهب لك الحياة » ولقد كان المسلمون يحاربون 
ویعودون منتصرين وفیہم من علا نفسه الحزن لذنه لم تكتب له الشہادة 
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ويسأل الله إياها فى موقع آخحر حتى يناما » ولقد كان حزن المحارب 
المنتصر الذى لم يهزم قط ( خالد بن الوليد) كبيراً عندما فاجأته الوفاة 
وهو على فراشه ونعى نفسه حين قال : «أموت على فراٹی كما يموت 
البعير . ولیس فى جسدى مكان إلا وفيه ضربة أو طعنة . وقد شهدت 
مائة زحف أو زهاءها». فالحرص على الموت فى سبيل اللہ هو القوة الى 
تہب الحياة والنصر, 
-لم یکن سی فی أى زحف من زحوفهم أو أى اتاج 
فى حجمه أبداً من ناحية العدد أو العدة » وإِنا كانوا دائماً 
رر ےر GG‏ 
ھی قوة الاإصرار والصمود والثبات والإيمان بانهم على الحق » وان عدوهم 
على الباطل . ومن هذا الإعان العميق بنصر الله وتأييده كانت تکتب هم 
الغلبة على العدو فى مختلف المواطن . 
( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتین وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله) . 
-٦‏ من قانون النصر الجمع بين الأخذ بالاسباب والاعتّاد على 
الله دون أن تعلو فى تقديرهم كفة الأسباب المادية على الثقة بالله » 
وحتی لا یغروا بها أو يتكثوا عليها SS‏ 
عليه وسلم فى بدر مقارناً بموقفہ فى الغار » فحيث لم ” تكن القوة كان 
تأييد الله ساسا ( إلا تنصروه فقد نصرہ الله) . 
أما ما كان فى بدر فكان رسول اللہ يدعو ويؤكد معنی الاعتّاد على الله 
دون الاتكال على القة المادية التی إذا اطمأن إلہا المسلم وحدها لم 
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بتحقق له النصر الى هو من عطاء الئقة بالله والاعناد عليه . 

۷ - ومن قانون النصر : توقع غدر العدو وتوسعه وجيشانه وتامره » 
والثقة بأن ذلك كله لا بغیر شيئاً فى نفوس الژؤمنین الواثقین بنصر اللہ ۔ 
لی على الحق ولا يرهبهم ولا يخيفهم لأنهم کانوا بتوقعونہ أساساً 
(ولا رأى الؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إعاناً وتسلباً) وقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس 
إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا حسينا الله 
ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء) . , 

كذلك من وعد الله للمسلمين ان ياخذوا من عدوهم الاسماع 
والأبصار فلا يراهم ولا بحس بهم إلا وهم فى موقع السيطرة والظفر . 
وقد تحقق قائون النصر فى مختلف معارك المسلمين وعلى مدىتار يهم 
الطويل . ولم يتحقق فى معارك الصدر الأول وحدها ء بل فى كل المعارك » 
وتحقق فى معارك الفرنجة والتتار والقوی المغيرة المختلفة على أرض الإسلام 

وف إبان حملات الاستعمار الحديئة » وكانت علامات اللصر تتحقق 
بقدر ما استمسك المسلمون بهذا القانون ء وقد حفظ التاريخ فى 
مختلف مراحله صورا باهرة ونماذج غاية فى الصدق ولات من 
أولئتك الذين أحسنوا (صناعة الموث ) فى سبيل الله » وقدموا أرواحهم 
رخيصة لا بلتمسون بها إلا ثواب الله . ولا يقصدون إلا وجهه ء هزؤلاء 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا » وهم بذلك لم يحققوا النصر لانفسهم فحسب » 
ولأممهم ؛ ولكنبم كشفوا للعالم صورة الإسلام الحقیقیة وعرفوا به ۔ 
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ولقد أفاضت كتب الفرنجة عن مواقف صلاح الدين مع جيوش الصليبيين 
وملوكهم > وعن تسامحه مع القوم بعد أن فتح بيت المقدس وقد بيرهم 
هذا كله ولکہم ردو أصلة إلى الإسلام ء ولا عادوا أذاعوا قوم هذه 
فهزت أوريا واستتبعت محاولات كثيرة للحد منہا ولكنها بقيت ف بطون 
التاریخ شاهدة بالحق . ولقد التمس المحاربون المصريون ف معركة 
عبور رمضان الکبری أسلوب المسلمين الأول واقتربوا كثيراً من قانون 
النصر وصدقوا اللہ عهده ؛ تحقق لمم الظفر المبین على نفس شروط 
قانون النصر القراآنى الربانی وأمدهم اللہ بالمعجزات الى أدالت من 
نیچ وت قلوبهم مو حم رمن نود البصيرة » فعرفوا > 
وحھل عدوهم واتار الله لمم الطريق ء وأظا لم أمام عدوهم ان على الحق 
وقد جاعوا دفاعاً عن النفس والأرض والعرض متمسكين بقول الحق 

تبارك وتعالى:( أَذِنَ للذين یقاتلون بأنہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) . ولقد كانت صبحة اللہ أكبر 
تشق طم الطريق كالشهاب الثاقب » تلق الضوء على آخر المدى ء 
وكانت بسم اللہ الرحمن الرحيم عاصمة من الزلل » وكان ثباتهم فى 
المواقع الحصینة من المعجزات التى تحققت والى تتحقق دائماً للمثمنين 
58 می التمسوا طريقه ومنبجه ء ومتى أخذوا بأسياب القوة مع المحافظة 
على الاعتاد على الله والثمة به » وهذه هى الرة الأول متذ ربع قرن كامل 
يكشف التاريخ صفحة جديدة فیہا شبه بصفحتہا الأول وتؤكد للمسلمين 
أن نصرهم قريب وحاسم ء مى التمسوا قوتهم فى إطار الإعان بالله ے 
وكذلك فقد حجب هذا النصر الحاسم دلك الماضى المظلم »ومزق ذلك الظلام 
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ركشف الضوء عن وجه الحق ء فانحسر الوهم الزائف الذی أقامه 
الباطل ء وقد حل اليقين بدلا من الخوف «الإعان بدلا من الشك ء 
وجاعت الضر بة الأول حاسعة » ثم توالت الانتصارات وسوف تتوالى . 


المحاب العثات 
معطیات الاسلام 


١‏ - الأسلوب اثربانی 

؟ - الرؤية المؤمنة 

۳- سكينة النفس 

٤‏ - التربية الإسلامية 

ەه تأمين المجتمعات من الانحراف 


ألا : الأسلوب الربانى 
لقد كانت البشرية قبل نزول القران قد اضطرب بها الطریق بين 


منہجین : 

الأول : منہج السماء الربانی الذى جاء به الرسل » وزلت به 
الكتب الثزلة ء وحمل لراء التوحيد والحق والعدل والتقوى والايمان 
بالبعث والجزاء ؛ وكشف من رسالة الإنسان فى الأرض ومستوليته وأمانته » 
والضوابط التى قررتها الأدیان من أجل حماية هذا الإنسان من التحطم 
والتدمير . 

الثانى : مهج الأرض البشرى الذى شكلته مذاهب وفلسفات ء 
وحمل لواءه أصحاب النقوذ والسلطان من الأباطرة والفراعنة والقياصرة » 
وتابعهم عليه أهل الأعواء والطامع والرغبات الحسية والمنافع . فقام هذا 
المبج من خلال رسالات السماء » يموت ہحاتہا . ويحيا بعد أن تنحسر 
جوتها » وقوام هذا المبج البشری : الوثنية بديلاً للتوحيد ء والعبودية 
بديلا للعدل والإخاء . والعنصرية بديلا للوحدة البشرية . وجاعت 
التفسيرات الى أحضعت نصوص الدين للأهواء والرغائب . 

ولقد كانت البشرية منذ يومها الأول موحدة ء ثم اختلطت معها 
الرثنية والتعدد والأهواء » وظل التوحيد والوثئية فى صراع لم یتوقف ء 
كما ظل الحق والباطل فى مواجهة دائمة وتحد مستديم . 
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فلما جاء القران الكريم : كتاب اللہ الخاتم المستوعب لرسالات 
السماء كشف عن دين اللہ ومنبجه فى الفكر والحياة والجتمع وأبان عن 
زيف المبج البشری ممختلف تحدياته وأهوائه > ووضع الكلمة الأخيرة فی 
قضية اھکر البشرى . 

جاء الإسلام بالأسلوب الکاشف لكل الحقائق الخالدة وأهدى 
البشرية هذا التہج الجديد القديم مجدداً مصوغاً فى بيان عربی مبين . 

ولقد یسر الله القرآن للذ كر حى تنشأ ہ أمة » تتعامل بالأسلوب الربانى » 
وتعلو به على مختلف الأساليب «المناهج البشرية ء تعلو به أسلوباً فى 
الأداء ومنبجاً فى الفكر والحياة . قتنشأ تلك الأمة المختارة لحمل الأمانة 
والهاس بناء مجتمع الله فى الأرض . والتی تؤهل نفسها لتكون قادرة على اجتياز 
افاق السماء إلى دار الخلود ء ولقد قدمت لنا تجارب اختراق أجواز الفضاء 
صورة تقرب إلى الذهن هذه الحقيقة > إن هذا الانسان إتما جاء الأرض 
مؤهلاً لحياة من نوع خاص فى ا جنة ء فحياته على الأرض هى عملیة 
إعداد لاختراق اجواز الفضاء ء ولذلك فإن ا حموع العامة ليست قادرة على 
ذلك إلا أن تضع تفسها فى مكان الاستعداد فتفوز طائفة ها إعانہا وصمودها 
وقدرتہا على الفهم والاستيعاب . والممارسة : هذه ھی وحدها الى تكون قادرة 
على أن تنجح فى مجربة تجاوز الأرض إلى جنة عرضہا السموات والأرض . 

اما الطريق إلى ذلك فهو الاس الاسلوب الربائی والتعايش معه 
وارتضاؤه أسلوب حياة وعمل وكلام وتعامل مع الناس . 

ولا كانت الحياة البشرية قد استشرى فیا اليوم الأسلوب البشرى ؛ 
وسيطر على کثیر من جوانبها الفكرية والاجتاعية . فإن أمة القرآن هى 


۳ 


المؤملة اليوم فى أن تتخذ من الأسلوب الربائی منهجاً ھا ومنطلقاً لتحقق 
إرادة الله فى الأرض > ولقد رسم الحق تبارك وتعالى منطلق الأسلوب الر بانی 
فى أكثر من آبة محكمة لتكون نبراساً على طریقہ وضوعاً كاشفاً على منہجہ : 

أو : فى جال الفكر متاح اج 

وضع القرآن الحقيقة الأولى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آبات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابہات » وأشار إلى أن الذين ق 
قلوبهم زيغ بتبعون ما تشابه مته ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ء أما الذين 
آمنوا فيقولون آمنا به كل من عند ربنا . تلك دعامة أساسية فى الأسلوب 
الربائی . 

انا : فی جال الحياة والعمل اد بيع القران قاعدة حاسة : 
تلك الدار الآخرة تجعلها للذين ا يريد علوا ف الأرض ولا فساداً » 
ويقرر المسثولية الفردية « أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتئون » وأن وجود الانسان فى الحياة مهمة أساسية لأداء دوره فی 
عمارة الأرض > وامتحانه ء وأنه لا شىء مطلقاً يسمى «صدفة» : 
ووا خلقنا السماء والأرض وما بینہما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ فو 
لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق » 

ثالثاً : أقام الله تبارك وتعالى وحدة الجنس الإنسانى ودحض العنصرية . 
(اقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيراً ونساء ) 

كما أقام وحدة الدين : ( قل آمنا باللہ وما أنزل علینا وما أنزل على 
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إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أولى موسی وعیسی 
والنبيون من ربجم لا نفرق بين أحد منہم ونحن له مسلمون) . 

رابعاً : وضع الله حدوداً وضوابط للأمور وأباح فیا عداها کل 
الطييات للإنسان وجعل الوجهة فى كل الأمور خالصة لله حتى فى 
الطعام والمتاع الحسی ء مادام يراد بها أن تكون قرة على طاعة الله . على 
أن يكون العمل كله خالصاً لله من غير مطمع > ولا جزاء من الناس . 
فلا يحكمنا مذهب المفعة الغريب عنا والذى ليس مذهباً ربانيا » 
ولكنه مذهب بشرى 

خامساً : إن الإنسان اق ضیفاً وأن الذين يتبعون الشہوات بريدونه 
أن ييل ميلاً عظباً . ولكن اللہ يريد أن يخفف عنکم . وش هذا بضع 
الله تبارك وتعالى قاعدة التجاوز . فالله سبحانه يعفر للذين يعملون السوء 
يجهالة ء والذين يتربون من قريب ء ولا يكلف نفساً إلا وسعها ء ويقبل 
الاضطرار ء ویژسن القاتطين برحمة اللہ ء ويدعو الإسان إلى الأمل به » 
إنه لا ييأس س روح الله إلا القیع الكافرون > وإن مع العسر يسرًا ء 
وأن الرزق من الله يحرى وفق حکمة غالية : ( أولم یعلموا أن الله يط 
الرزق لن يشاء ويقدر) 

سادساً : صاحب الأسلوب الربائی مء بالثقة ء ولا تجتاحه 
الأعاصير ولا الأهواء التى مزق التفس وتذهب باللب ء فهو فى مكان 
الثقة بالله والطمأنيئة بعیداً عن الشك والجمود ء لا يعرف الغربة أو الضياع » 
ین بأن الحياة امتحان واختبار ء ويتوقع مہا كل شىء ء ويؤمن بأن 
المت حق ء فلا يفزع له أو منه »و يعطيه هذا الئمة باللہ : ( ألا بذكر الله 
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تطمئن القلوب ) القدرة على مواجهة النوازل والأحداث والأزمات الى 
هى ليست غريبة ولا مفاجئة » فهى من طبيعة الحياة . 

والإعان بالموت والثقة بأنه نہایة كل حى تجعل الإنسان فى بقین 
فلا ینزعج ولا تذهب نفسه بددًا > ثم إنه بما هو أبعد من ذلك ء بشق 
بالبعث والنشور » والحساب والجزاء » وهو بذلك فى أمن من أُخطار 
المذاهب اطدامة الى تغتال البشرية اليوم . 

سابعاً : منہج المعرفة قائم على أساس الإعان باللہ والوحى والغيب 
والبعث والمسثولية الفردية ء والالتزام الأحلاق ء وهو منہج متكامل فيه 
العثل والقلبمعاً . وليس فيه العقل البارد الفلسفى > ولا حماسة 
الانفعال الحار ؛ وإٍا اليقين مع حرارة الإيمان وثقة العقل » ليس فيه 
الاتدقاع ولا ا لحمود . بل فيه الممارسة مع الطمأنينة . 

ٹامنا : إقامة الأمر بالمعروف والہی عن المنكر أساساً للمنبج 
الربانی وأسلوباً للحياة » فالمسلمون مسٹولون عن بعضهم البعض يتناصحون . 
والنصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم ء وهى منبئقة من مصدر 
أ كبر قرة وأشد عمقاً » هو الإعان بالمفاصلة التى أقامها الله سبحائه وتعالى 
بيه وبين الناس جميعا : (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم کې واخوانکم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ٠‏ كسادها وساکن 
ترضونہا احب إليكم من الله ورسوله ںو بصوا ) . 

هذه هى المفاصلة بين منہج القرآن وما نيج المعرفة . ذلك أن الله يريد 

٠‏ أن يرفع الإنسان بآياته » ويريد الإنسات با بأهوائه أن يلد إلى الأرض ء 
. ويجعله قادراً على المرور بالتجربة الكبرى ء وليكون أهلاً للحياة الخالدة 


55 


فى الجنة ء ومن هنا فإن الإنسان فى المج الربانى لا يقبل أن يحمد على 
مالم يفعل » ولا يزكى نفسه . ولا يستعلى على الناس بالذكاء أو الام 
أو المال ء ولا يفخر بالآباءوالأنساب فکلکم من آدم وادم من تراب . 

تاسعا : إن الأسلوب الربانى كدب قول القائلین بأن البشرية قد 
ارتقت وم تعد فى حاجة إلى وصاية السماء » فلا يزال الإنسان يندفع بقوة 
العلم والحضارة والمنجزات الحر بية إلى السيطرة والبغى والإذلال لبنى الإنسان 

ويكذب الأسلوب الربانى قول القائلين : بأن من حق الناس أن 
یضعوا قوانين حياتهم » فقد عجزوا عن أن يحدوا أسلوبا یہدی قلوبيم 
او ايدلوجية تقم العدل والسلام والرحمة . 

ويكذب الأسلوب الربانى دعوة القائلين بأن الأخلاق نسبية » وأنها 
تختلف حسب العصر والبیثة . فان الإنسان هو الإتسان فى كل زمات ومکان » 
وان الأخلاق مرتبطة به أولاً وآخحراً ۔ وأن الأخلاق ثابتة لأنها من معطيات 
السماء ۔ أما التقاليد فهى متغيرة لآلا من عمل الإنسان ء وفارق عميق بین 
الأحلاق » وهى ربانية » وبين التفاليد والعادات وهى بشرية . 

ويكذب الأسلوب الربائی دعوة القائلين بأن الحياة الدنیا هى نہایة 
الطاف ء ذلك لأن الفطرة والعقل والعلم جميعا لا یستطیع أن يقبل حياة 
بلا هدف ولا مسئولية ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم بكم أحسن 
عملا) . 

ويكذب الأسلوب الربائی الشببة القائلة بأن اللہ سبحانه وتعالى يعلم 
الكليات فقط ويدحض هذا قوله تعالى ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) 
فهو يعلم دقائق الأمور وعظائمها جمیعاً . 
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ويكذب الأسلوب الربانى فكرة الحا كاة فى الفن ويسقطها إسقاطاً . 
فلله هو خالق الكون ولیس من سبيل للفن إلا أن بخضع لعظمة الله 
(الذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع الصرھل ترى من فطور. ثم ارجم البصر كرنين ينقلب إليك البصر 
خاسئاً وهو حسيرع , 

ويكذب نظرية الحاكاة فى البيان » فقد عجز الناس وستعجزون 
عن أن تصلوا إلى بلاغة القرآن وإعجازه البيانى والمعلوى جميعا . ( ولو كان 
من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) . 

عاشراً : إن الأسلوب الربانى یقدم مجربة التاريخ ويقدم قوانين 
الكرن < ونوا فيس الحياة » ويقدم عبرة الجتمعات والأمم » ويقدم تارعاً 
باذخاً لحهاد الانبياء والرسل فی سبيل ترقية البشرية ء وبناء المنہج الرباتی 
بالتوحيد وكلمة الحق » و يكشف عن عالوضم حشداً من الؤمنين الذين 
جاهدوا وامتحنوا وصمدوا للأحداث فى مواجهة الوثنیة والعبودية معا . 

حادى عشر : أخل الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا 
يكتمونه » وحدد المسئولية الفردية فلا يؤل أحد بجريرة أب أو جد » أو 
خطيئة سابق أو لاحق ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ۔ 

انی عشر : يقرر الأسلوب الربائی : الإيمان بعالم الطيعة 
وعالم ما وراء الطبيعة معاً . (ویطلق علیہما عالم الغيب والشبادة) 
ويدعونا إلى التفكر فی كتاب اللہ الناطق وهو القران وكتاب اللہ الصامت 
وهو الطبيعة . 

ثالث عشر : ويحذرنا الأسلوب الربانى من خطر التقليد 
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وخطر التبعية وعطر التأويل وخطر قبول الرأى بلا برهان » ويقرر مسئولية 
السمع والبصر ( ولا قف ما ليس لك به علم) . 

ويدعونا إلى الاعتصام به » وان لا نتخذ بطانة من دوننا » ويحذر 
من الغرض القریب ف سبيل حماية الغرض الأسى 5 (أئمن وعدناہ 
وعدا حسنًا فهو لاقيه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ) 

ويحذر من المحوى » هوي اللفس وغرى سے ہت 
التعصب بالرأى أو الموروث . (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ) . 

وبدعونا إلى أن لا تصرفنا معرفة النواميس وقوانين الكون إلى نسيان 
صاحب الكون وصانع النواميس والقوائین » القادر على إبطالها وخرقها » 
وحتی لا نسرف فاری أنقسنا وكأننا نحن الذين صنعنا وفعلنا ( وما ريت 
إذ رمیت ولكن الله رمى ) . وحتی لا نستعلى بالغنى ولا بالقوة ولا بالمجد . 
فإذا حول نعمة من اللہ قال إنا أوتيته على 

رابع عشر : کشف الأسلوب 7 عن مفهوم البطولة : 
مستعاياً فرق الأوثان والهائيل . فالاسلام يكرم العمل ولا يقدس الفرد حى 
لا يسقط المسلمون فى محنة عبادة البطولة » ویفرق بین الألوهية والنبوة ) 
وبين النبوة والبطولة . ويجعل إنكار البطولة من أعظ الأعمال » وقد سجل 
تاريخ الإسلام صوراً كثيرة من هذا الاتجاه مثل صاحب النقب وغيره من 
رفضوا أن يفصحوا عن أسما ميم بعد أن قاموا بالأعمال اسحلی وت رکوا وابہم 
وجزاء مم لله وحلده . ۱ ۱ ۱ 

خاسس عشر : قرو الاسلوب الر بای حقائق الفطرة : وحعل الأمرة 
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من حقائق الفطرة وأقامها بناء أصيلا » وكرم المرأة وحماہا من أن تکون وسيلة 
لاستغلال الرجل فی مطامحه وآهوائه . وجعل ال حنس حقيقة مفتوحة ليس 
فيا أزمة لأن الإسلام يعترف بالرغبات الجنسية وبدعو إلى تحقيقها فى 
إطار الزواج وبتاء الاسرة . 

سادس عشر : الأسلوب الربانى يقرر أن الدنيا ليست رواية 
هزلية ء وإنا هى حقیقة قائمة » ويفرق بين المفهوم الربائی للأمور 
ومفهوم القصص والروايات ء ويفرق بين لغة ولغة فى الفكر > ويفرق 
بين تقاليد أمة وأتحلاقها > وتقالید آمة أخرى > ويبطل التقليد ف الزى 
والملبس وأسلوب الحياة » ويتكر العرى وعبادة الجسد وعشق الحياة . 

ويدعو إلى الغيرة على الشرف وحفظ العرض ورعاية الأبوة والأمومة 
مهما بلغ الخلاف معها فى الفکر أو اليج أو الوجهة . 

ودعا إلى الحفاظ على تجربة السابقين والانتفاع بها » وإقامة العلاقة 
بين الأجيال على المودة مهما کان اختلاف مفاهيم الحياة . 

وأنكر الاراء الى تقول بحرية التربية ورفع التوجيه عن الشباب 
والأجيال » ودعا إلى تبادل الخيرة بالموعظة الحسنة بين الأب والابن 
والقديم والجديد والسابق واللاحق ء ودعا !إلى المحافظة على ميراث التجربة. 

# # فنا 

تلك علامات سريعة خاطفة للأسلوب الربائی فى مواجهة جهة التجربة 
الضخمة التى يخوضها الإنسان فى الأرض لأجل وأجل مسمى عنده بين 
اموت والبعث وسوف بخوض التجربة وينجح فیہا من التمس هذا الأسلوب 
الر بائی ء وفهم الدنيا فهماً صحيحاً وفهم موقعه منها ورسالته فيها . 


۷۷۰ 


فهمها على أُنہا دار مر بالعمل الموجه إلى الله . ولن فهم أن لوجوده 
فیہا مسئولیة ورسالة واختباراً كبيراً . ولن فهم أن ما يملكه ف الدنيا لیس 
للاكتناز . ولكن للإنفاق فى سبيل الله ۔ ولن فهم أن عطاء اللہ لیس 
إلا استخلافاً وأمانة ولن فهم أنه عابر سبيل . ولن فهم أن الحياة ليست 
إلا محطة انتظار من الوصول والقیام مع كل مقدراتها فى المتاع الحق بها » 
والعمل حتى اخر اللحظات على بحو ما اشار الرسول : «إذا قامت 
اتا وق يد أحدكم فسيلة فليغرسها » يعمل الإنسانث لدنياه كأتما يعيش 

. ولآخرته كأنه EE‏ 

رر سے ےت 


ثانياً : الرؤية الژمنة 


من أعظم معطيات الإسلام الخالدة الباقية على الزمن : «الرؤبة 
الثمنة » . وهى الرؤية التى تستمد کیانہا كله من كتاب الله » وتکامل 
الإسلام ونظرته الجامعة الواسعة الأفق ء الممتدة الأبعاد ء الواعية الفاحصة . 

وقد طرح الإسلام هذه النظرة فى عالم كان يعرف من قبل نظرتين : 
النظرة الساذجة والنظرة الما كرة »> وكلاهما بعيد عن الفطرة الإنسانية . 
معارض للعلم والعقل > مضاد للإسانية الى هى طابع النظرة المؤمنة > 
مخالف لار بانية الذى هو منطلق البشرية الحميق . 

فإذا كانت هناك فى العام الآن رؤية ساذجة فهى ليست نظرة 
الإسلام ٠.‏ وإنما هى نتاج التخلف والانحراف عن النظرة الأصيلة 
الصادقة . 

ولا تحسب أخطاء هذه النظرة الساذجة على الإسلام وإن كانت 
من نصرفات عض المسلمين ء وإتھا هى نتاج التخلى عن قي الإسلام 
الصامدة المضيئة البى لا يتعرض المستمسكون بها إلى تخلف . أو غزو . 
أو ضعف » أو سيطرة خارجیة أي كان توعھا . ١‏ 

أما الرؤية الماكرة فهى تلك النظرة التلمودیة الى طرحها الفكر الیہودی - 
على الإنسانية منذ قرون طويلة . وما زال بجددھا جيلاً بعد جيل ٠‏ ليصرف 
الناس عن وجهة الحق » وعن نور التوحید » وعن ضوہ القرآن . 

۷۱ 
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إن هذه النظرة الماكرة هى الى تحاول أن تيث فی عقول المسلمين 
والعرب أنبى لکی بحققوا انتصارم فى جال التكنولوجيا والعلم ‏ لابد أن 

يتخلوا عن القيم والعقائد - وعم الذين يحاولون أن یئبر وا تضار ہا وتضادذًا 
بین العقائد الر بانیة الصادقة الصافية ء هبة السماء إلى الأرض وبين التمسك 
ہہا من ناحية وبين الانطلاق فى مال القوة المادية . 

هذه الشببة من التعارض باطلة لا ريب فى بطلا نبا . ذلك أن المسلمين 
کانوا على مدى التاريخ بمسکون بالقوتين : الروحية والمادية ٠.‏ وخضعون 
القوة المادية لغم الروحیة وكانوا بذلك يقيمون مجتمع الحق والعدل 
والاخاء الإنسانى . 

وهم فی يومهم مثلهم فى أمسهم ss‏ 
أو حضارة أو نہضة إلا إذا استمسکوا بہذا القانون الحامع بين القوتين معا 

فإدا جاء هر ن قول لم خر ذلك فإعا هومن من أصحاب الرؤبة الاكرة ۔ 
لاريب كذلك . فان الام ذات التاريخ الطويل المجيد ۔ والعقيدة 
الراسخة العميقة الجذور تعرف أن ما يقدم لا من منجزات الحضارة 
أو معطيات المدنية ١‏ انعا هو عثابة مواد خام لا طعم لا ولا لون ولا رائحة ۔ 
ومی تشكلها كيفما تشاء . وتستعمل منہا ما تشاء ٠‏ وليس مفروضاً علہا 
مطلقاً - كما أنه ليس عفروضاً على ایق امة تلتمس من نتاج الحضارة 
العالبة شيئاً لیس مفروضاً عليها أن تأخذ معه فكر أمة أخرى أو عقائدها . 
أو أبدلوجتها . وإعا يلتمس المسلمون اليوم الجواتب آلادية من الحضارة 
ليضعرها فى إطار فكرم وق دائرة عقائدھم ۔ ليشكلوا بها نہضة جديدة 
للحضارة الإسلامية العربية . 


۷۳ 


ولن يستطيع أحد أن يفرض علیہم غير ذلك ٠‏ وان یستطیع ٭تحدٹ 
مهما بلغ من قوة ايان أن بدلل على أن الحضارة ا مادیة حين تنقل لابد 
أن ينقل معها فکر الأم الى صنتما . 

.ولا ريب أن الإلحاح على هذا المعنى الواضح الزيف . إتما هو ما 
يدخل تحت عنوان النظرة الساذجة . 

كذلك لاذا يفترض حيها يدعو المسلمون إلى الشريعة الإسلامية 
وإ النظرة الإسلامبة فى أمور الحياة والمجتمع أن ذلك من تأنه أن 
يعيد الثاس إلى عصر ال مال والصحراء . 

إن الفكر الإسلامى يفرق بوضوح بين امتلاك أدوات الحضارة 
امادية وہیں استعماطا . ذلك أن العلم الٹکنواوجی هو ثمرة العلم التجريى 
الذى قدمه المسلموث للبشرية › ولذلك فهم مساہمون فى بنائه » مشارکون 
فى اعائه ٠‏ وم اليوم حين ينقلونه إلى محيطهم وإلى لغنوم ائما يوجدون 
روح العم > فان الفكر الاسلامى له مفاهيمه الخاصة فى استعمال 
العلم وى صباغته ء فهو يجعله حالصا لله » ميا من الظلم » عادلاً شاملاً 
للغرية كلها . لا يعرض به الحياة للأتخطار ء وإعا یژدی بها إلى الأمن . 

فالعلم ف فهو الإسلام من أجل الأححوة الإنسائية والتقدم بمفهومه 
الجامع مسر وماديا ) وهو مكفول بأمانة الله ووجهته إلى الخير والسلام . 

كذلك فان موقف الإسلام من الحضارة له ضوابطه وله ذاتيته 
الخاصة .0 . 

والنفس الإنسائية العربية الإسلامية هنا لا فنا وأدبها وشعرها المرتيط 
بالنفس والروح والعقائد والقم والأخلاق . 


۷ 


ولذلك فإننا لا نقبل ولو قبلنا لما استطعنا أن نکون غير أنفسنا بطابعها 
الذى صنعه الإسلام منذ أربعة عشر قرناً » والذى تحمبه الأجيال من 
ان يذوب او يحتوى أو يتلاشى او يفرض عليه ما ليس مئه . 

إن للمسلمين رؤية كاملة فى مجال النفس والشعر والفن تختلف لأنها 
تستمد أصوطا من طبیعة وبيثة وعقيدة ليست متاثلة مع الأم الأخرى › 
وإن كانت تلتتى معها فى جوانب اخرى . 

ولذلك فإن ما يقدم من نظريات فی النفس والأخلاق والاجماع 
فى بیئة من البيئات فإنا هو نتاجها ورد فعل تحديات هذه البيئة وعنوان 
ذاتيتها » ولقد غشى الفكر البشری فى السنوات الأخيرة طابع خطير من 
الفكر التلمودى الصبيونى يحاول أن يضع العرب «المسلمين فى منطقة 
الاحتواء وفی إطار التغريب والغزو الثقافى ؛ حى تضعف مقومات هذه 
الأمة وعقائدها التى كانت ولا تزال قادرة على رد العدوان ودفع الظلم 
ومقاومة الباطل . 

والمسلمون يعرفون كيف يفرقون بين العلوم والفلسفات » وبين الحقائق 
نظريات وبين الواقع والفروض - وبين التجارب الصائبة وتلك الى 

ہت عن تق وی 

وهم واعون للزيف وللكلمات البراقة الى تصاغ فى إطار الحرب 

مية الى توجه إلیہم وتحاول أن تسيطر علیہم . 

ولذلك فان الرؤية الؤمنة هى ذلك الاطار العظم الذى يتحرك فيه 

کر الإسلامی فى عقيدته القائمة على الا یمان بالله ولوحیدہ ٠‏ وعلى تبات 


۷ 


القهم الأساسية ء وعلى المسثولية الفردیة النابعة مى الارادة الحرة ٠‏ وعلى 
الجزاء الآخر وى والالتزام الاخلاق ١‏ 

والنظرة الإسلامية دائما نظرة متكاملة جامعة ترتبط فيها الروح 
بالمادة والعقل بالقلب والدنيا بالاخرة . وهى نظرة تؤمن بان عالم العيب 
حق واقع ء وأن الفصل بین الماديات والروحيات من شأنه أن يفتك بالنفس 
الانسانية ويوقعها فى أزمات الانحلال والضياع وأن ذلك التكامل الذى 
عرفه الإسلام وأهداه للبشرية هو النور للعين والسكيئة للقلب . وهو ضیاء 
الدنیا ونعم الآخرة , 


ٹالٹا : سكينة النفس 


على قدر ما أعطت الدنیات والحضارات من ترف ورفاهية ومتاع 
مادى عن طريق تقدم العلوم والاختراعات فإنها عجزت أن تقدم للإنسان 
أمله الوحيد فى الحياة » ومطمعه الأكبر منہا الذى يستطيع به أن يستوعب 
كل رفاهية ومتاع مادى : ذلك هو سکینة النفس وطمأنينة القلب » ويرجع 
هذا السجز إلى قصور المفاهم الفكرية » والمذاهب الفلسفیة عن استيعاب 
عقيدة الإيمان باللہ وما يتصل با من إعان باليوم الاآحر والبعث والجزاء » 
وما يترتب على مسئولية الإنسان فى الحاة والترامه الصادر من إرادته الحرة 
الى هى موضع محاسبته ومسئوليته . ومن هنا تعالت صيحات التمزق 
والقلق والغربة والرفض وانقسام الشخصية ء ولیس شىء يستطيع أن يحرر 
النفس الانسانية من هذه الأدواء إلا الايمان باللہ ہ ومن يمن بالل 
یہد قلبه ٤‏ . 
1 ولیس هناك مفهوم واضح جامع ريح یی ال فى هذا المجال 
ابلغ من المفهوم الذى قدمه الإسلام وفصله القران وأهداه الرحمن للبشرية 
كلها وهو العلم عا عرض لا من شبات وأنمات .ر 

إن الإسلام قد حرر حقيقة الإنسان منذ أول الأمر على أنه كيان 
متكامل جامع : روح وعقل » وجسد ونفس . ومن هنا فقد نظر إليه من 
حلال هذه الطبيعة الأصيلة الحامعة وعامله بوصفه كياناً متكاملاً فأقر له 

۷۲ 


۷۷ 


رغباته المادية كلها وأباحها له دون أن يحرمها . وإن كان قد وضع له إطاراً 
تتحرك فيه » وضوابط قصد بہا حماية الإنسان نفسه من الانہیار والتدمير . 

واعترف الإسلام إلى جانب ذلك بأشواق الإنسان الروحية والنفسبة 
والفكرية وجعل جانبہ الادی وجانبه الروحی يتكاملان ويتوازيان . 
والحقيقة الثاللة فى مفهوم الإنسان فى الاسلام هو مسثوليته كإنسان فى 
“الحياة ودوره منہا وعمله وإرادته الحرة المطلقة داخل إرادة الله من أجل 
البناء والإنشاء وتحمير الكون ؛ وجعل تلك الضوابط التى أقامها عل 
رغباتہ عاملاً هاما فى حماية کیانہ من أجل أداء مسثوليته فى الحياة . 
ومن ٹم يكون قادراً على مواجهة التحديات والأخطار دون أن يضعف 
أو یتحطم . وكذلك فقد جعل سعيه فى الحياة مرتبطاً بالجزاء فى الآخخرة ۔ 

وكذلك أعطى الإسلام : الإنسان عفهرمه الصحيح دون أن يرفعه 
عن مستواه إلى التقديس والعبادة » ودون أن مضہ عن مکانته الى وصفه 
بالحيوانية » أو الخضوع ف تصرفاته لمطالب العيش ء أو رغبات الحس 
على النحو الذى تصوره به الفلسفات والعلوم الاجماعية الحديثة . 

والحقبقة الثالثة : هى أن علم الإنسان حقيقة مكائه من الله سبحائه » 
ومن الكون ومن عالم الغيب ء ومن الحياة جميعاً فكشف له ذلك ى 
القرآت بأوضح بيان » وقرر فى وضوح أن الله سبحانه وتعال هو خالق 
هذا الكون وصاحيه ومدبرہ . 

وهو الذى سك هذا النظام المترابط فى کل لحظة ء وأنه مصرف 
الأمر كله عطاء ومنعاً » وإليه یرد الأمر كله . 

ومن هنا فقد فتح الإسلام للإنسان آفاقاً واسعة للعمل » فيه مسثوليته 


۷۸ 


الفردية والتزامه الخلق ء وفيه فضل اللہ ورحمته » معطياً ومانعاً ٠»‏ وی 
كل الحالات رحم يغفر الذنب ویقبل التوب ء ولا يكلف نفساً إلا وسعها 
« فاتقوا الله ما استطعتم » وليس على الإنسان جناح فیا أخطأ به ء ولكن 
ما تعمد قلبه , 

والإسلام حين يقرر هذا كله إما يفتح للإنسان طريقاً مطمئنًا إلى 
سكينة القلب وطمأنيتة النفس التی لا تتأق إلا من الاعتصام بالله وحده . 
فقد قرر الإسلام أن الڑیمان بالله قرة دافعة تعطى الأمل وتحول دون اليأس 
وتبعث الثقة ادق > وتحرض عل المعاودة فى حالة الاحفاق » ولیس 
الإعان مضادًا للمعرفة . بل هو ظهيرها 1 فالإسلام لا یقف عند مفهوم 
المعرفة القائمة . الحس والتجربة وحدهما » بل تضیف اليه علما آخر 
هو ما جاء به الوجى وسجله القرآن ٠‏ وفيه تفصیل عالم الغيب وعالم الآخرة ء 
وقد جعل الإسلام الإعان بالغيب شرطاً أساسيًا من شروط المعرفة ۔ 
كذلك يقرر الأسلام « التفكير » فى خلق الله > والتأمل فى صع الله 3 
ویجعل ذلك فريضة : «قل اما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله متتى وفرادى 
ثم تتفكروا» بل إن الإسلام يقرر أن الغفلة ذنب » وأن عدم التفكير 

8ة » وان البلادة الذهنة ها عقوية : « لو كنا نسمع او نعقل ما كنا 

حاب السعير فاعترفوا بذنبهم » . 
دعو الام الإنسان إلى حياة وسطى : حياة بعيدة عن تعقيدات 

٠‏ وتكاليفه وآثاره الخطيرة التى تقضى على قدرة الإنسان على المقاومة 

مد طبيعته المدفوعة إلى العمل > ذلك : أن الرفاهية والترف من ظط 
عاول فی ناء الام ٠‏ فهى تقضى على إرادة المقاومة وتقضى على رغبة 


۷۹ 


العطاء والإئفاق فی سبيل الله » وتحول بین الاإنسان وبين الرحمة والإحسان 
وتدفع إلى الطغیان والاستعلاء ء وتحجب عن المسثولية الأخلاقیة كلها . 
ولذلك فقد ربط القران بين الترف وبين إنكار البعث وا جزاء . ولقد صدقت 
الأبحاث الاجتاعية الحديثة مفهوم القرآن وكشفت عن مدى الخطر 
الذى تواجهه الاسم حين تصل إلى مرحلة الترف والرفاهية » وش احسد 
هذه الأبحاث مما نشر أخيراً یکشف الترف والرفاهية عن أمراض عصبية 
ونفسبة يحتاح ٥٢‏ فى المائة من السكان وأناس یترکون العمل قبل سن 
المعاش معدل ٠١‏ فى الماثة رفتيات يقدمن على الانتحار ععدل ١7‏ ف المائة 
لكل مائة ألف . 

ويقول علماء الاجمّاع إن هذا التقرير يدعو إلى الذهول . لأن هذه 
البلاد من أغنى بلاد العالم . ثم يصل الباحثون إلى هذه النتيجة الخطيرة : 
١‏ إن دول الرفاهية لا تريد من سعادة الفرد كما هو متوقع ء و إنما تضعف 
شخصيته وإحساسه بالمسئولية ما ينتج عله لق شخصية متحللة ١‏ . 

نعم : لقد أعطت الحضارة ما عندها من ثروة ومتعة » ولکنہا عجزت 
عن أن تعطى النفوس حاجتها إلى السكينة والرضا والطمأنينة الى تحول 
ينپا وبين تدمير نفسها بالمخدرات أو المغييات وتدفعها إلى الانتحار > 
أو جعلها تسقط فی هاوية الأمراض العصبية والنفسية الیم تعد تحدث 
نتيجة الكبت كما توم بعض علماء النفس ء ولكنها جاءت نتيجة 
الإسراف والإند فاع دون ضوابط أو قود . 

إن الاسلام الذى اعلن انه لا یوجد صراع بين الجسم والروح كد 
حرر أتباعه من الأخطار الترتبة على هذا الفصل فأسقط مفهوم العزلة 


۸۰ 


والزهادة فى متاع الحياة كما أسقط مفهوم الإسراف والإباحیة . ولقد 
آمن الإسلام بالروح وال حسد معا ء ونظر إلى الإنسان نظرة متكاملة وكرمهما 
معاً ودعا إلى الاهتام ہہما طهارة ونظافة وزينة من غير سرف ولا حیلاء , 

وكذلك أعلن الإسلام مفهوم المجاهدة والكظم وجعله من قمم 
الإمان ؛ وجعل المجاهدة بمعنى السير ضد تيار الأهواء والمطامع والرغبات 
المذلة » وععنی تاجيل الرغبة بعد الاعتراف با . هذه المجاهدة لا تفم 
تحت خطر التهويل الوقمى الذى تدعيه بعض النظريات عن خطر الكبت 
ذلك أن المجاهدة غير الكبت ؛ إن الكبت إا يستمد معتاه من إنکار 
الرغبات أساساً واحتقارها وعدم الاعتراف با وخاصة فی العلاقة بین 
الرجل والمرأة . وهذا ما لا يدخل مطلقاً فى إطار مفهوم الإسلام أو مجتمع 
الإسلام الذى يقوم على أساس الاعتراف بالرغبات النفسية والحسية 
والجنسية اعترااً كاملا دون إنكار ها ء بل فى دعوة إلى تحقيقها ومارستبا 
فى إطارها الصحيح » ووفق ضوابطها الصائبة » ويسمح الإسلام بعد 
الاعتراف الذى علا النفس طمأنينة إلى هذه الدوافع ٠‏ يسمح بالتأجيل 
والتأخير والإعلاء حتّى تتحقق القدرة المادية ء والظرف المناسب » ومن 
هنا فالمسلم لا بقع مطلقاً تحت تأثير ما يسمى « غول الكبت » المتسلط 
لأن العصاب الذى دد به بعضن النفسانيين لا يقع إلا نتيجة الأنظار 
والاحتقار ؛ أما الاعتراف مع التأجيل فذلك ما تقبله الطبيعة البشرية 
وترضاه . 

ولقد هللت طوبلاً دعوات التربية الحدیث بأن توجيه الأطفال وعقابہم 
يؤدى إلى كذا وكذا من الأمراض . ثم اثبتت التجارب الميدانية الى 
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أجربت على ذلك ؛ أن ذلك محض وه وافتراض » وأن النفس الإنسانية 
قابلة للتوجيه والتحذير والعقوبة دون أن يحدث ذلك عندها ما يسمى 
عركبات النقص أو غيره . 

ونحن تمن أن صائع النفس الإنسانية ع أقدر على فهمها وهو الحامى 
ها والحارس وان ما رسمه ها من مناهج واسالیب تحذير وترغيب وترهيب 
غا هو من وسعهاوأنه متقبل منہا ولیس بشاق عليها ولا خطر ء ولیس له 
ضرر على النحو الذى تہول له الفلسفات . ولكن الخطر الذى تكشف 
عنه كل يوم تجارب العلماء والباحثين هو فى الإباحية المطلقة والتحلل 
الكامل من الضوابط والحدود عن طريق غرور الإنسان واستعلائه وظنه 
أنه قد بلغ الرشد فلم يعد يقبل وصاية الأديان أو محرمات الأخلاق ۱ 

ونحن نعرف الحهدف من إثارة مثل هذه الفلسفات وطرحها فى آفق 
الفكر الإسلامى فإنها تستہدف تفكيك عروة الشباب منذ الطفولة وبناء 
أجبال متحللة مدمرة » ورفع يد الآباء عن التوجيه وتقديم التجربة > 
وخلق شىء من الكراهية بين أفراد الأسرة حى تفقد الأسرة مکانتہا الحقة » 
ويفقد الشباب رة التجربة والعبرة . ومن ثم تصل المجتمعات الإسلامية 
يوماً إلى مثل هذا التحلل والفساد الذى وصفته تقارير الباحٹین . 

ولقد أعطى الإسلام المسلمين بلسم الجر وح وشفاء الصدور وسکینة 
النفس وأصالة الفهم حى يحميهم من أخطار التدمير «والله يريد أن 
يتوب عليكم وبريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظباً . بريد 
الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً » وصدق الله العظم . 


إن الدین ہو سلاح المواجهة الحقة فى وجه مركبات الخوف والقلق 


۸۲ 
والتمزق » إن الدين الحق هو الذى يستطيع أن یرد النفوس إلى السکینة 
والطمأنينة ويدفع عنہا أزمة انفصام الشخصية وأخطار الأمراض العصبية 

والانتحار والتدمير . 


ابعاً : التربية الاسلامية 


أبرز معام منيج التربية فى الإسلام أنه : 
ألا : : منہج متكامل يعنى بتر بية الجسم والروح والعقل جميعاً با 

يحقق التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة التى تكرن فى مجموعها 
« الشخصية » الإتسانية . 

وذلك حتى لا تطغی ناحية من هذه النواحى بالاستعلاء ٠‏ فتفقد 
التواحی الأخرى حاجتها . وبذلك يحدث «التمزق» الذى هو أخطر 
آقات التكامل الإنساتى ومصدر كل الأزمات التى تواجهها البشرية حين 
أعلت من شأن العقل أو الجسم وحده وتجاهلت تكامل العتاصر وترابطها . 
وقد أشاد الإمام الغزالى فى المقاصد إلى مفهوم التكامل فقال : أن 
تمترج العناصر بحيث بفعل بعضها فى بعض فتتغير كيفيتها حى تستقر 
للكل كيفية متشاببة ويسمى ذلك الاستقرار امتراجاً . وذلك أن يكسر 
الحاد من برودة البارد والبارد من برودة الحاد وكذلك الرطب واليابس 
حى تصیر الكيفيات ا حسوسة متشاببة لتعادها بالتفاعل . 

ثانياً : وحدة الاجاہ أو وحدة الفكر یمعنی أن تصوغ قاعدة عامة 
للنفس الإنسانية تلتق فيها الآمة كلها على ارض الواقع ء ولا ینم هذا 
من الاختلاف فى الفروع » ولا ريب ان الصلاة والصوم والركاة وغيرها 
من العبادات تمثل هذه الوحدة ٠‏ وتعمل على صياغة أصل فكرى عام . 


Ar 
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ثالثاً : يرى الإسلام أن الإنسان يولد فيه عاملا الخير والشر › والتر بية 
بعبى ١‏ التزكية ٠‏ هى الى توجهه إلى الطريق الصحيح . (قد افلح من 
زكاها . وقد حاب من دساھا ء ومن هنا پتحتم بناء الفرد وتوجيبه ودفعه إلى 
الطريق الصحیح ببثاء إرادته ودفعه إلى تحمل المشاق ومواجهة الشدائد 
والاتقصام عن الشهوات . 
رابعاً : جعل الإسلام : التربية : منبجأ وقدوة » وجعل انيج تطبيقاً 
فى القدوة ا لق ردت الله أسرة حسنة ) . والقدوة تتمثل فى 
الأبوين ثم ف المحم ثم فى المعارف والأصدقاء » ا معنن یہ 
الهاذج عجرت التعالم وا والمنا هيج أن تقدم شا ذا بال لأنها تظل قائمة یق 
حدود النظرية المجردة . 
ويقول المربون إن الطفل يتغبل من آبائه أكثر مما يتقبل من معلميه 
وان نائیٔ الفتيان فينا ينشأ على ما كات عوده أبوه . 
ومن هنا تأتی مسئولية الآباء وما يرتكبه البعض فف چ أبنائه من 
کی ات بعد يوم . 
: الطبيعة الإنسانية مرئة ومكن تشكيلها وی أساس بناء 
7 و . ويمكن عن طريقها « تغبير العرف العام ہ ولذلك 
. عمد إلا المصلحون لاء ممتمعات ناعضة » ولابد من إعداد البيئة 
الصالحة للتربية الحفة الى تقوم على أساس التقاء المتاهج بالواقع والتی 
لا يرجد تناقض بین ما يعلن ويقدم من آداب وسلوك وتاريخ وبين الواقع 
نقسه , 


سادساً : أهمية دور الأم البالغ الأثر فى إمداد الأبناء بالحنان والرحمة 


Ae 


والحب والعاطفة . ومدى خطر نقصان ذلك ولاشيه . فإن ذلك التقصير 


من شأنه أن حرج أجمالاً ممرقة پنقصہا ينقصبا الوجدان ونحس ہالئر بة لا نقص 
مہا فى الصغر » وتلك حکمة الإسلام البالغة فى تأكيد دور الأم وجعلها 
دعامة 00 1 


بعاً : الحرص على كمال الذاتية والطابع والتوع . فالأبناء لابد 
أن 5 لم تربية خاصة وزى خاص ومنطلق خاص يفهم الحياة وبتعام 
أمورها ء تختلف عن تعلم الفتیات وملابسھن ومتطلقهن . وأله من الخطر 
امتراج ذلك لأنه يفسد الفوارق العميقة بین شخصية الابن وشخصية الفتاة . 
اما : إقامة أساس التأديب على الترهيب والترغيب مع على طریقة 
الحزم الممزوج بالرفق والربط ہین الايناس والاإيحاش على أن لا يوذ 
الطفل بأول هفرة بل یتغافل عنه ولا يبتك سرو . ولا سيا إذا سترہ الصبى 
واجتهد فى إشفائه . على أن بباح للطفل أن يلعب لعباً جميلاً بعد اتصرافه 
من المكتب حى تذهب عنه آثار التعب واللل . وكذلك إعطاء الأبناء 
الفرصة فى إبداء رأیہم > والعمل على تأكيد دا نهم وتشجيع اتجاہاتہم 
الطيبة . 
تاسعاً : تعلم الأبناء وتربيتهم على الرجولة والخشونة : «علموا 
أولاد کم العوم والرماية ومر وهم ليشوا على الخيل وثباً ورووه ما بجمل من 
الشعر » ولقد كانت وصية الرشيد إلى مؤدب الأمين قوله : ١‏ أقرئه القرآن 
وعرفه الآثار وروه الأشعار وعلّمه السان و بصره مواقع الكلام وامنعه 
من الضحك إلا فى أوقاته ء ولا مرن بك ساعة إلا وأنت مغٹم منہا فائدة 
يعيتك إياها من غير أن تحزق به فتميت همته ولا تمعن فى مسامحتہ فيستحل 


۸٦ 


الفراغ وبألفه وقومه ما استطعت بالقرب والملايئة ۔ فإن أبا هما فعليك بالشدة 
والغلظة ۰٠‏ 

عاشراً : أ : القرآن هو مکون الفكر واللسان والقلب فى كيان كل مسلم » 
فهو المصدر الأول للعلم وا والتر بية والخلق » ومن شأنه أن یشبی قدرة البیان 
ويعطى مفهوم التوحيد والإعان ء وعمل القرآن الأول فی تربية اللفس 
هو ردها إلى الفطرة وتخلیصہا مما علق بها من أوضار الوراثة والبيئة » 
وخرافات العرف والتقاليد . 

حادى عشر : : قدم لنا القرآن منبجاً كاملا اعرفة العوالم ا حبطة بنا 
عالم الطبيعة » وعالم الغيب » ورسم لنا صورة كاملة عن نشأة الحياة 
وعن سر خلقنا ودورنا فى هذه الحياة ء وعما بعد الموت وما يتصل بالبعث 
ويوم القيامة والمزاء عا يرضى النفوس الحائرة » ویشنی الصدور القلفة » 
وبقم الإنسان السام على الطريق المضىء الذى لا يحتاج معه إلى سؤال 
او إلى ٹساؤل ۔ 

ثانى عشر : منحنا القران فهم دورنا الحقيق فى هذه الحياة : رسالة 
ومسكولية وإرادة حرة وجزا2 » وكشف لا عن الطريقين ء ودعانا إلى 
الصراط المستقم . الذى هو صراط الله . ثم ترك لنا حرية أعمالنا . وذلك 
على نحو لم يتحقق لأى منہج تربوى بشری فلم يجعلنا قى حاجة إلى استيراد 
المناهج أو الأساليب بعد تحديد و ا حدف » و «الغاية » وإتاحة الفرصة 
لنا على مدى العصور واختلاف البیثات فى ااذ ر الأسلوب ) المناسب 
للعصر . 

وف هذا كله جعل وجهة الإنسان الملم هى اللہ > وجعل منطلقه 


۸۷ 


جزاءه : « تلك الدار الآخرة نجعلھا للذين لا يريدون علوا فى الأرض 
ولا فسادأء . 

ثالث عشر : جعل الإسلام العبادات علامة الاتصال الدائم بالمصدر 
الأكبر وجعل ممارستها فى أوقات معينة مرتبطة ببناء الإرادة وتأهيل النفس 
الإنسانية لقطع استمرار أى عمل دنيوى فى سبيل الغاية الربانية ء وجعل 
من الصلاة والعبادة كلها منطلقاً إلى إعداد الإنسان اعداداً یجعله صالحاً 
للارتقاء إلى عوالم ا جمنان والحياة الآخرة الى ( وهو نوع من الإعداد 
الشبيه بإعداد رجال الفضاء) مع اختلاف السبل والغايات » وهذه 
العبادات تربى الانسان على المقدرة والمقاومة والتغلب على الصعوبات 
والتسامى والبذل ء وا جاہ الحوية كلها إلى الله وإلى بذل النفس والاستشهاد . 

رابع عشر : جعل الإسلام, و الأخلاق ؛ قاعدة البناء كله والقاسم 
ری تو و ء وجعل أساس الأحلاق الكظم وهو قمة الدين ؛ 
والمجاهدة هى رأس الأمر كله يعنى السير ضد تيار الأهواء والمطامع 
والرغبات المذلة واخشیشان اللفس وا حسم » والقدرة على مواجهة الأحداث 
والأزمات بصبر وطمأنيئة ء وبناء الشباب على الصمود إزاء الأخطار الى 
تحیط بالمسلمين ء والإسلام داثماً > وتجعلهم فى كل ظروف حياتهم 
مصابرین مرابطين على تعبثة . 

ومن ذلك ربط الإسلام بين الخلق والتطبيق . وجعل التطبيق هو 
مناط الاإيحان ولا یتحقق الإعان حى یح سلو کا ف واقع الحياة . 
وجعل الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر قضیة أساسية فى الخلق الاسلامى . 

خامس عشر : دعا الإسلام إلى ( الفكر والذ کر ) ونعی على الغافلین 


۸۸ 


الذين بعطلون عقوم ويغلقون فی أنفسهم منافذ المعرفة والنور » والفکر والذ کر 
هو الذى يطلق الطاقات ء ويفتح الطريق إلى العلم » وهو الذى هدى 
المسلمين إلى العام التجريى واختراق آفاق الكون وا حبال والبحار . ولقد 
أطلق الإسلام بالقرآن العقول من أسارها الى كانت تحصرها حول الأوثان 
وعبادة الأصنام وحررها من شر التعدد والشرك ودفعها إلى أن تعرف الله 
عن طريق النظر والسمع والفكر . 
ولا ربب أن مفهوم التصوف العلمی إِنا هو الذى جاء به الإسلام 
من خلال الانقطاع للعلم باعتباره عبادة وجهاداً ,. حيث لا غرض مادى 
ولا هوی سیاسی ولا سعى لشبرة زائلة . بل وقف العقل والنفس للحقائق 
ووجهة التعلم والعلم والتربية فى ذلك هو مرضاة اللہ على أن یتم ذلك كله 
فى إطار تقوى الله والخوف منه » وى محيط الأخلاق » والمسلمون اليوم 
والعرب على وجه الخصوص يرون كيف كانت نتائج الفكر الوافد فى 
بناء مجتمعائهم حين التمسوا بعض نظريات فى التربية التى هجرها أهلها 
وبتر فسادها » م اليوم يعودون إلى العاس منہجھم الاربوی من خلال 
لم الأساسية : من خلال القران وأسوة الرسول الكريم وصحابته حيث 
لی دعام الدين والأخلاق ؛ وتر بية الناشئين تر بية إسلامية خالصة . 
وفد تأكد للدراسات ا حادة المخلصة الى جرت فی السنوات الأخيرة 
خلال ملتقيات القکر الإسلامى فی مصر ومكة والمزائر وطرابلس » 
کل مكان أن مصدر القوة الأول فى الصمود والمواجهة هو بناء الشباب 
لى أساس التربية الإسلامية وبناء الأسرة على أساس الإسلام والتحرر 
ن كثير ما سيطر على فكرنا الإسلامى من زيف ومن نظريات وافدة 


tO: صص‎ ٥ 


۸۹ 


بعد أن ثبت مدى خطورة هذه ا ناہج التربوية التى تحقق هذه النتائج 
الخطيرة الى وصلت بالعرب إلى موقف الأزمة » الذى سوف لا رجهم 
منها إلا العودة إلى الإسلام فى منابعه الأصيلة ومفهومه الخالص . 

وسیظل الإسلام هو النبع الصافی الذى بعطى عطاء ثرا فى كل 
مجالات الفكر والحياة . 


خامساً : تأمين المجتمعات من الانحراف 


من أبرز معلم عالمية الإسلام : التكامل فى الفكر والمجتمع . 

١‏ - فقد قرر الإسلام وحدة الفكر وترابطه تجميع عناصو الاجماعية ؛ 
والاقتصادية ء والسياسية » والتربوية ء وقرر فى نفس الوقت وحدة المجتمع 
جميع عناصرہ : أقويائه وضعقائه ۽ فقرائه وأغنیائہ + ول رکز عل البتامي 
والمرضى والمساكين وذوى الحاجة والعلة والمزمنين وجعل أمر حمايتهم ورعايتهم 
حقًا مفروضاً على المجتمع كله جو رخ وت 

من الانشطارية الی تفصل بين القم : وبين الدعرة الى أبادت الضعفاء 
وعقّمت الفقراء » وحررهم من أخطر التحديات . وهو عبودية الإنسان 
للانسان . 
۲ - كذلك اعترف الإسلام بالرغبات الحسية للانسان : ودعا إلى 
تحقيقها عن الطريق الطبيعى والمشروع بالزواج . وبذلك حمى المجتمع 

من آفة التمزق النفسی » وهو حين حرم الزنا قصد به احترام ا ینس وتتز يبه 
عن العبث ء ورغب إلى الارتفاع بالمرأة عن أن تكون متعة للرجل . فقد 
مر المسلمون بالعفة إذا عجزوا عن الزواج . ولقد نظر الإسلام إلى الخطيئة 
نظرة كررعة فهى ليست غولاً يطارد المخطثين » ولکنہا ما يغفره الله للتائبین 
ولقد حرر الإسلام المسلمين من أن یکون أحدم مسئولاً عن خطيئة أحد 
سوى نفسه » وقرر بأن لا تزر وازرة وزر أخرى . 

۹۰ 


۹۱ 


م - ربط الإسلام بين الروح والمادة فى الفكر كما ربط بين الدنا 
والآخرة » فحرر المسلمين من انفصام الشخصية أو الحرافها نيحو مادية 
كاملة او روحية معرقة . وقد جعل الإسلام : الدين للدنيا کالروح للجسد . 

. ربط الإسلام بين الإعان والعمل . وبين الفكرة والتطبيق‎ - ٤ 
واتصل ذكر الإيمان فى القرآن بذ كر العمل الصالح اکثر من خمسين مرة‎ 
الذين امنيا وعملوا الصالحات ) وقرر الإسلام أن أخطر التحديات‎ ( 
هو انفصال العم عن العمل : او بقاء العلم دون ممارسة فى العادات‎ 
والمعاملات ؛ او تحول الا یمان الاجماعى إلى إيمان فردى معنى الزهادة‎ 
. والتنسك‎ 

ه - إن إقرار الإسلام لمبدأ البعث والجزاء هو دعامة المسئولية الفردية 
فى الحياة الدنيا . فلابد أن تكون الحياة الدیا رسالة ومستولية . وأن يكون 
المسلم فيها فى معاناة الشر والخير . ومن ثم فعليه أن يتصرف بإرادته الحرة » 
وان يواجه مسئوليته فى الآخرة . ولا ريب ان ترتيب البعث على الحياة 
والموت ليس أمراً مستحيلاً ولا متناقضاً مع الفطرة أو العقل أو العم . لأن 
مفهو م المسئولية الفردية تترتب عليه نتيجة : ا حاسبة والجزاء . فإقرار البععث 
مطابق للحقيقة وإتكارها هو الذى يشكل التناقض . أن يصور الحياة 
الدنیا بأنا مصادفة عارضة پیا لا بوجد ئیء أبداً باسم المصادفة ( أفحسيم 
أنه خلقنا کم عبتا وانكم إلینا لا ترجعون ) ۱ 

-٦‏ يقرر الإسلام ان الفرد للجماعة والجماعة للفرد ء والكل للإسلام 
وأن الاعان بالله قوة دافعة تعطى الأمل وتحول دون اليأس ٠‏ وتبعث الثقة 
وتدعو إلى المعاودة فى حالة الإخفاق . 


۹۲ 


- ألغى الإسلام الفكرة الى ليست من رسالات السماء القائلة بأن 
هناك صراعاً بين ا حسم والروح . وأعان أن الجسم والروح متكاملان . 
وبذلك أسقط مفهوم اعتزال المجتمع والرياضة العنيفة وتدمير ا سد من 
اجل تحقيق الصفاء الروحى . فقد امن الإسلام بالروح والحسد معا , 
ونظر إلى الإنسان نظرة متكاملة وكرمهما معاً . فدعا إلى الاہتام بالجسد 
من ناحية النظافة وجعل الطهارة دلیل الایمان ‏ ودعا إلى طهارة القلب 
أيضاً فجمع بين بين الطهارة والنظافة ء والزينة » وربط ہین الدنيا والآخرة ع 
وجعل دعوة المسلمين إلى العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة . 

۸ - من حيث إن الانسان مستخلف فى الأرض عن الله فهو مسٹول 
ومحاسب . ولقد قرر الإسلام سا وضوابط بين مختلف جوانب الحياة 
وقيمها وجعل ها أسبقيات وأولويات » ونخاصة فى مجال العمل والمعرفة 
وا مال والقوة والعبادة . 

٩‏ - فرق الاإسلام بين العلم الناقم والعلم اا علي الحاجة ء ودعا 
المسلمين إلى أن يأخذوا من كل علم بأحسته ؛ وأن یتبعوا أحسن القول الذى 
یستمعون إليه . 

٠‏ - هاج الإسلام الخرافات والسحر والكهانة . وأنكر العرافين 
' وطارد الأوهام والمعتقدات الباطلة وأنكر ادعاء علم الغيب ء واعتير السحر 
كفراً وحرص على أن يرتفع الحم بامانه عن الضعف البشری الذى مجعله 
ألعوبة فى يد رهام الطوالع وأضاليل العرافين 

۱ ۱ - انکر الإسلام العنصرية أو الامیاز الفردى القائم على الا 
والأعراق . ولا يعرف الإسلام لتقدير الناس والأفراد إلا مقیاساً واحداً 


۹۳ 


هو التقرى والعمل الصالح ؛ ولا يعرف الإسلام القداسة أو العصمة للبشر 
فهم سواء فى التعرض للخطأ والصواب . 

۷۲٢‏ - الرسول صل اللہ عليه وسلم محمد بن عبد الله . كان ولا يزال 
وسيظل النموذج الأسمی للانسان والمثل الكامل الاء ئم أمام كل المجاهدين 
والمصلحين والنواہغ . فهو القدية المثلى والأسوة الحسئة عبر العصور . 

۳ - إن الإسلام يقرر الارتباط بین الأخلاق وأدوات الإنسان 
كلها من لباس وكساء » ويدعو دعرة صريحة إلى أن یکوٹ لياس الرجل 
حاسم الدلالة على رجولته ولباس المرأة کر یا حامياً لها من الشرور . ولا ريب 
أن الأخطار تستثار بإخضاع الملابس للأهواء والدعوات الوافدة . 

-٤‏ ليس فهم الحياة فى الإسلام بوصفها معبراً إلى الآخرة بمنقص 
من هدف بنائها وعمارتها وتحسینہا . ولكنه أكثر دعوة وأحكم طريقاً ء 
بالاتجاه إلى الله وتقدير المسئولية والإعان بالجزاء الآخر . ولقد دعا الإسلام 
إلى العمل والتعمير والاقتحام . ثم الرضا بفضاء الله فى النتائج . 

٥‏ - لیس فی نشر العلوم والثقافات عرض عن التربية تہ 
الخلی . ذلك لأن العلى ۾ سلاح ذو حدين يصلح اللهدم والتدمير . 
يصلح للبناء والتعمير وت شی 
ذلك فى إطار الأخملاق وخير الناس . والإسلام جمع إلى التعليم التربية . 
ويرى أن العلم وحده لا یؤدی مهمته على وجهها ا إلا إذا صجه 
خلق وغایة واضحة قائمة على تقوى الله . 

٦‏ - يفرق الإسلام بين الأخلاق «التقاليد » فالأخلاق ثابتة ع 
والتقاليد متغيرة : آما الأخلاق فهى القم التى رسمها الإسلام ( والأديان 
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جمیعاً) والى لا تتعرض للتحول والتغيير لأنها مرتبطة ببناء الإنسان 
نفسه . وليس ببناء المجتمعات . وقاعدة الأخلاق الأساسية أن الحق 
واحد والخير واحد . وأساس الأخلاق هو التمييز بين الخیر والشر والحق 
والباطل ٠‏ وسيظل الحق والخير هو الحق والخير على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة لا یتغبر ولا يتحول . أما التقاليد فهى ليست كذلك . 

۷- الحرية الى جاء بها الإسلام هى تحریر الإنسان من قيد 
العبودية وتحر ير العقل الإنسانى من قيد الجهل والخرافة والوثبة . 

۸ - قرر الإسلام أن كل فرد فی المجتمع الإسلامى يستحق من 
الاحترام والطاعة بد ها يتحمل عن المسئولية وبقدر ما يتحلى به من 
صفات طیبة كالعقل والعل والخلق . 

ويعطى الإسلام اهمية كبرى للإنسان كفرد فی مجتمع ويؤكد حاجته 
إلى التقدم المستمر » ولذلك يحرر طاقاته كلها : فكرية وخلقیة وعملية . 

للق فى خدمة التقدم كإنسات » وش خدمة المجتمع ككل دون أن 

بح لعائق أن یقف فی وجهه ء سواء عائق الطبقة أو ال جنس أو اللون . 


الاب الرابتع 
حضارة الإسلام 
١‏ - حضارة الإسلام 


! - العربية لغة القران 
- الاسلام وتحدیات العصر 


اوا : حضارة الإسلام 


ما جاء الإسلام كان مقدمة لتحقيق قيام حضارة با توقر له من 
أسباب بناء مجتمع إلى إقامة نظام إلى تحضير البداوة وعدين الصحراء ۔ 
وبا وسع به دائرة الأمة ذات المعتقد الواحد والنظام الاجتاعی الواحد 
حتی شملت ثلاث قارات فى أقل من سبعين عاماً . 

ولقد كانت الحضارة قدعة قدم التاريخ تفه . فلما جاء الإسلام 
كانت الحضارات المعاصرة له قد بلغت غايتها فى الانحراف . ودخلت 
مرحلة السقوط ء ولذلك فإنبا سرعان ما تہاوت وانتہت ول تخلف وراءها 
إلا ما تخلفه الحضارات عادة من ميراث عالمى فى جال المدنية والعمران ۔ 

ولا كانت الحضارة تقوم على حركة مدبية عمرابية تتحرك فى إطار 
عقدى » فإن هذا الإطار هو میزانہا ومنطلقها إلى الاستمرار او التمزق . 

ولقد بدأت الحضارات فى مجال التمو العمرانی والمدنى من نقطة 
أساسية هى : معطيات قوانين الطبيعة التى مكنت الإنسان من معرفة 
تركيب المادة . ثم كان على مرة هذه المعطيات أن تتحرك فى إطار 
معين . 

ولا ريب أن جانب ( المدنية) فی الحضارة الاسمية هو عصارة 
الحضارات السابقة الى هى فى الأغلب مجمرعة الحضارات الإبراهيمية 
الحنيفية التوحيدية . ذلك أن ( أغلب) معطيات الحضارات السابقة 

۹۷ 


۹۸ 


على الحضارة الإسلامية قد تشكلت ق أفق المنطقة القائمة ہیں وادى 
الرافدين ووادى التيل وجن با إلى اليس فى شبه الجزيرة العربية . وهى 
فى مجموعها حضارة الكلدانيين والأشوريين والآراميين والكنعانيين 
( الفيتيقيين ) والمعنییں والسبثيين والحمير بین ۔ 
ومن الثابت المقطوع به أن حضارة الیونان والرومان قد نقلت أغلب 
معطيات هذه الحضارات إليها وبلورتها فى صورة جديدة وآية ذلك أن 
نظریتی فیٹاغورس وأقلیدس وجدتا مدونتين فى الرقم الطينية البابلية فى 
العراق ( وقد كشف عنہا عام ١449‏ فق تل حرمل بغداد ) فالحضارة 
الاسلامية التى قامت ف المنطقة الواقعة بين حدود الصين وحدود فرنسا 
منذ القرن السابع الميلادى ( وبعد سقوط حضارات روما وفارس واغند ) 
هى فى الأغلب من نتاج الحضارات الإبراهيمية الحنیفیة التوحيدية الى 
قامت فى المنطقة الممتدة من وادى الرافدين إلى وادى النيل جنوباً إلى اليمن 
حيث عت دعوة إبراہم وامتدت فى إطار الحنیفیة الى صاغت مفھوم 
التيحيد والأخلاق والاخاء الانسانی . 
وقد أضيف إليها قليل من إنتاج هلينى ء غير أن هذه المعطيات المادية 
الى اسقدمتها الحضارة الإسلامية وصححتبها وغتہا وأعادت تشكيلها من 
جديد » لم تقم على نحو واضح صريح إلا حين صيغت فى إطار فكرى 
فى وعقائدى جديد قوامه : الااعان بالله الواحد الاحد وتحرير العقل 
رى والنفس البشرية من الوثنية وتحریر الإنسان من العبودية ء وقيام 
حدة الإنسانية العالمية » وقيام الأححوة الاإنسانية العلمية » وقيام میثاق 
حركة الحضارة فى مضاميبا المختافة من اجل إسعاد البشرية بالرحمة 
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والاخاء » ورعاية اليتم وكفالة الضعيف وحماية المرأة . وتمكين الحماعة 
من التكافل الشامل . 

وقام إطار التوحيد والأخلاق والأخوۃ الإنسائية وفق الج الذى جاءت 
به رسالات السماء المتوالية المستمرة منذ بدأت البشرية خطوها على الأرض 
حتى ختمت بالرسالة العالمية الأخيرة : « رسالة الإسلام » . 

وقد حملت هذه الأديان العالمية كما يطلقون علیہا والساوية كما 
نقول : معادلة الحضارة : على أساس أن حركة الانسان فوق الأرض ھی 
حرکة رات > وأن الجا قد جم هذه الأماءة من اجا لى استدرار تعمير 
الكون وهى أمانة عظمى ء أعطيت ها كل العوامل التى تکفل لا النجاح 
من حيث « تسخير ؛ قوانين الطيعة وقوى الطبيعة للكشف عما فى ذخائر 
الأرض والبحر من رزق على النحو الذى وصفه 0 

( وسخر لكي الفلك وسخر لکم الأہار » وسخر لكم الشمس والقمر ٠‏ 
وسخر لكر الليل والنبار ) ۰ ولکن 2 هذه المدية أو 0 العمراك لاتيم 
إلا ف إطار عقدی أخلاق ء هو أن تكون موجهة بالحق إلى الناس, جميعا 
على اشاس العدل والرحمة والاخاء فإذا جاو زت الحضارة عقدها مت 
ولكن ما حققته من إنجابیات لا نموت . ولکنہا تبعث من جديد فى حضارة 
أخرى . أما سلبياتها فهى وحدها التى تذهب وتلك هى الرَّبَدُ : 

( فأما ار بد فيذهب جفاء وأ وأما ما ينتفع الناس فيمكث ف الأرض ) . 

تسقط الحضارات فى هيكلها المادى حين تجاوزعقدها الأخلاق 
ولكنبا تخلف معطياتها حتى تلتقطها الأئم من بعد . 

ومن هنا فقد ورثت الحضارة الإسلامية مختلف منجزات الحضارات 


1۰ 


البشرية السابقة علیہا فى مصر وفارس وا ند والصین واليونان . وبذلك 
قامت لأول مرة حضارة ذات مضمون مدلى متقدم فى إطار عقدی على 
ساس التكافل الاجمماعی والأخوة الاإنسانية . لقد أحذت الحضارة 
الإسلامية معطيات « المدنية » عند نہایاتہا الى تركتها عندها الحضارات 
الغاربة ومضت با تتمها : 

٭ علوم الكتابة وأدواتها والورق وصناعته . 

- علوم الزراعة وتدجين الحيوانات ۔ 

٭ التجارة وأسالس الرحلات والقوافل . 

علوم الناء والعمران والفتون . 

۔ علوم الحرب والقتال والرياضة وصناعة البارود والتار اليونانية 
وتنظيم اليوش . 

+ علوم الفلك وا حغرافیا والخرائط . 

اما بالنسبة للقوانین والشرائم والنظم الاجهاعية والاقتصادية والاداب 
"نون ومعطيات الفكر القديم كله فقد تحاوزت عنه واعتبرته ميراث 

سارات الخاص بها المرتبط بعقيدتها ؛ وقد استغنت عنه با لدا من 

جديدة أساسها القران > ول يبدأ المسلمون هذا العمل كله إلا بعد 

ية دقيقة 6 ناء صرح الإطار العقائدى الفكرى المستمر من القران 
ثریم أساساً وتشييله ودعمه وتّحر بر علوم السنة والفقه واللغة » وعندما 
کتمل هذا الإطار واستقام صلاً لا تنقذ إليه الأأهواء والمطامع بدا المسلمون 
واجھون تراث المدنيات القديمة : قراءة ومراجعة 77 > وإعادة 
لر ء ثم صاغوه فى إطار فكرهم أساسأًوأخذوا فى تنميته على النحو الذى 


مت 


بلغ به غایة الغايات حین انبثق عنه : 

النہج العلمى التجربى الإسلامى : الذى ما زال حتی اليوم قوام 
العم وللدنیة الحدیظ . لقد درسوا التراث القديم للطب والفلك والعلوم 
الطبيعية والرياضية » وصحسوا اُخطاءہ ثم دفعن دفعة كبرى إلى الأمام . 
وقد أقر الإسلام مبدأ الاقتباس فى جال العلم وتكميل أعمال السابقين » 

والاعتراف بفضل كل من وضع لبئة في بناء العلم وأ والعيرات . 

ولكنهم فرقوا بین شيئين : بين هذا المجال العلمى ومواريئه » وبين 
عقيدتهم » » ثم صہروا كل ما أعطوا فى إطار فكرهم ؛ وجعاوا منطلق العام 
والعمران والتقدم المادى كله بدأ وعوده متصلا بالعقيدة الأساسية الى 
تقم الحضارة على أساس العدل والرحمة والااخاء الإنسالى . 

وهكذا نقل المسلمون حصیلة الحضارات القدعة فى مجال ال 
والعمران إلى إطار عقیدتہم وبموها . وزادوا فيها حتى بلغوا بها الغاية وأنشأوا 
من خلاھا علوماً جديدة وقدموا معطیات كبرى ٠‏ حرروها من الزیف ؛ 
وارتفعوا بها عن الترف والفساد والظلم والإباحية » ولوا وجهتها ربانية 
الطابع إنسانية العطاء . 


ثانياً : العربية لغة القرآن 


يقول العلامة ابن جنى فى کتابہ الخصائص د ونزل القرآن بلغة 
العرب الى كانوا ينظمون بجا شعرہم ويلقون بها خطبهم ويتخاطبون بها 
فا بینہم ۔ ومصداق ذلك قوله تعالى فى سورة إبراهيم « وما آرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه لیبہن ي » . وجاءت صفة « مبین) نعتا للسات العربى 
للقرآن اثتى عشة مرة فى القرآن الكريم . (وهذا لان عربى 
مبين ) . 7 

ولا مع الوليد بن المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم یتلو القران 
الكريم عاد إلى قومه - وهو العربی الذى شہد أسواق العرب فى عكاظ 
والمجنة وغيرها » وسمع الكثير من روائع الشعر المجاهلى - وقال : « والله 
لقد معت من محمد انفاً كلاما ما هو من كلام البشر ء ولا من کلام 
الجن ء وإن له لحلاوة وإن عليه لطلارة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمندق 
وإنه يعلو ولا يعلى عليه » . 

وهذه كلمة رجل لم يمن ولكنه يعرف مدى العلاقة بين بلاغة القران 
وبلاغة اللغة الجاهلية » ویآخذ فى اعتباه كما يأخذ كل من عايش 
تزول القران وجود عدة لغات وقت التتزيل ء ومدى أهمية اختبار الله 
سبحانه للعربية وتشريفها على سائر اللغات باختيارها لغة لكتابة الأخير . 
(إنا جعلناه قرآناً عرييًا لعلکم تعقلون) . 


اا 


۴۳ 


ويعرف الباحثرن هذه الحقيقة مضافاً إلها أن أماً عديدة قد مانت 
وماتت لغاتها : كالسنسكريتية واللاتبنية والأشورية والسريانية . أما 
العرب فقد حفظ القرآن لغم . لقد ضمن لا القران البقاء 
والخلود ۔ 
يقول أحد البلغاء : إن القرآن الكريم هوالكتاب الوحید الذى احتفظ 
بلختہ الأصلية وحفظها على قيد الحياة وسيحفظها على مر الدهور وستموت 
اللغات الحية المنتشرة فى العام اليوم» كما ماتت .لغات حية كثيرة ف 
سالف العصور . إلا « العربية » فستبق بمنجاة من الموت » وستبق حية 
فی كل زمان مخالفة النواميس الطبیعیة الي تسرى على ساثر لغات البشر ؛ 
ولا غرو فهى متصلة بالمعجزة القرانية الأبدية ء فالقران هو الحصن 
الحصين الذى تحتمى به اللغة العر بية وتقاوم أعاصير الزمن وعواصف 
السياسة المعادية ووسائلها المدامة , 
ولقد يعطينا الضوء على ما نحن بسبيله أن نسعرض هذه الحادثة الى 
جرت بين المرحوم كامل کیلائی والمستشرق فكل » يقول المرحوم الکیلانی 
فا روى إل 2 انك وى وت صلات وثیقة . وكان يأخذ برآي فى 
المشا كل الى تقابله فى الأدب ا يعتقده فّ من الصراحة ء فی ذات 
يوم همس فی أذنى متبيباً : قال خبرنی عن رأيك بصراحتك: المعهودة أأنت 
من يعتقدون إعجاز القرآن . أما لعلك جاری جمهور المسلمين الذين 
کانوا بنقلون ذلك كابراً عن كابر > وابتسم ابتسامة کل معانيها لا تی 
على أحد ٤‏ وهو يحسب أنه قد لی سهماً لا سيل إلى دفعه فايتسمت له 


نو ں 


كما ایتسم لى وقلت : لكى نحكر على بلاغة أسلوب بعبنه يحب أن 
۔حاول أن نکتب مله أو نقلده ء فلنحاول ليظهر لا : أنحن قادرون 
أم عاجزون عن محاكاته وتقليده . فلنجرب أن نعبر عن سعة جهنم . 
فماذا نحن قائلون : فأمسك بالقلم وأمسكت به فكتبنا نحو عشرين 
جملة متميزة الأسلوب نعبر بها عن هذا المعنى . 

فقلت له مہتسماً ابتسامة الظافر الوائق : 

الآن تتجلى لنا بلاغة القرآن بعد أن حاولنا جهدنا أن نحاكيه فى 
هذا المعتى . 

فقال : هل ادى القران هذا العی بابلغ ما اديناه ۔ 

فقلت : لقد كنا أطفالاً فى تأديته . 

فقال مدھوشاً . وماذا قال : 

قلت . قال تعالى : «يوم نقول جهنم هل امتلآت وتقول هل من 
مزيد ٢‏ ۔ 

وصفق أو كاد وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة المحجزة . 

وقال : صدقت نعم : صدقت . 

«8 

وى نظرة الباحثين العرنسن میق المستشرقين برقم من كل محابلات 
الترييف يبدو واضحا دور القران واصحیة اثره : 

يقول بروكلمان : بفضل القران بلغت العربية من الاتساع مدى 
لاتكاد تعرفه أى لغة من لغات الدتيا » والمسلمون جميعاً مؤمنون بأن 
العربية هى وحدها اللسان الذی أحل لم أن يستعملوه فى صلواتهم . 


1۰0 


وبهذا اكتسبت العربیة منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات 
الدنيا الأخرى , 

يقول نولدكه : بالرغے من نظرة أمثالنا الغر بيين إلى القرآن من حيث 
الوحى » فإننا على ثقة من أن كل كلمة فيه وكل حرف منه هو اليوم كما 
كان یف ایام محمد . 

ويقول جاك بيرك : لقد ظل القران دائما برغم الدعوة إلى دراسة 
الشعر الجاهلى أعظم نصوص اللغة . ذلك ان القران معنی الكلمة المنزلة » 
وعلماء الكلام يجمعون عل سمو الأسلوب الققرانى الذى لا مكن 
الاثيان عثله ۔ 

أما الباحثوت فإن تقريرهم لأثر القرآن الكريم فى اللغة العربية » 
يتمثل فى عدة نقاط اساسية : 

الأول : أن القرآن الكريم المرجع الأول لرواة اللغة العربية . 

وقد اعتمد كنقطة استقرار واستنتاج . وقد حفظ عدداً من الاستعمالات 
التى لم تعد اليوم جارية فى الأسلوب العربی ٠‏ وقد أغنى اللغة عصطلحات 
كثيرة فى مجال العبادات والعقائد والمعاملات كما قدم أسلوباً جديداً . 

ثانا : أحدث القران اث بعيد المدى فى الفکر الإسلامى فى جميع 
جوانب الاقتصاد والاجتاع والسياسة والر بية . 

ثالث : فضل القرآن فى انتشار اللغة العربية على نحو لم تعرفه أى لغة 
أخرى ف العالم . 1 7> ۰ ۱ 

رابعاً : غير القرآن العرب تغييراً تاما » اجتاعيا ونفسيا » وفتح أمامع 
آفاق النظر والتأمل والفكر . 


خامساً : أصبح القران سوراً للغة العربية القصحى يدفع عنہا كل 
اذى . ويرد علا كل عادية . وبذلك حفظ اللعة العربية الفصحى 
تما خضعت له سائر اللغات من التمهفر والتشعب والضیاغ والاندثار عا 
حد تسیر الدكتور عمر فروخ الذى يقول : 

١‏ سس ثقرأ القرآن الكريم اليوم باللفظ والصوت والأداء والوصل 
والفصل والوقف التى كانت ف أيام الرسول لا نل بلفظة أو كلمة أو حرف 
من حركة أو همسة أو نبرة ۔ وبہذہ العناية البالغة بالقرآن الكريم عاد 
اللغة العربية الفصحی فى ثوا الذى كان لا قل ستة عشم قرنا أو تزيد . 
وکما كانت قبل ألتى عام أو تزيد . ومضی المسلموں بعد ذلك يتقنون 
ألستہم بلغة القران وبقومون كلامهم بكلامه و يطبعون آسالیہم على أساليبه 
تضميئاً واقضاسا وحفظا لا محاكاة وتقليدا . ومن هنا اصبح الطفل العر بی 
اليوم بغرا تماذج من الشعر الحاهلى . فلا يتعثر فى لفظها ولا یتردد فى معناها ‏ 
وأن آتر القرآن لم يقصرعل العرب وحدھ . بل تعدى إلى غير العرب . 

سادساً : كان له أثره البعيد المدى فى اللغات الختلفة . أما اللغة 
الفارسية ففد فقدت شخصيتا القدرعة وظهرت الفارسية الحديدة . وقد 
تشکل نصف معجمها كما تشكلت أساليها وأوزائها من العربية حى 
صارت لساناً انحر غير اللسان الجاهلى . وكذللك الأمر فی اللغة التركية 
ولغة الأكراد وسائر لغات آسیا وأفريقيا ء فقد فقدت كل لغة من هذه 
اللغات 00 خصائصہا الجاهلية ودخلت فى عربة القران . 

: ارتبطت بن العربية وبين القران صلة جعلت من العسير 
ترجمة 5 إلى لغة أخرى . وأن هذه الترجمة مهما تکن درجة جودتہا 
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تسمى ( ترجمة معانى القرآن) أما القران نفسه فإن للأسلوب العربى 
تخصائصه الثابتة الى هى جزء لا يفص عن جوهره ولا عکن التجاوز عنه 
ألبتة ( وكذلك أنزلناه حكماً عربيا ) والعرنى کل من يفقه اللغة العر بية 
ولو كان من الرنوج ۔ 

س هنا كانت الدعوة الصادقة الملحة : تعلموا تعبيرات القران 
ولا تجعلوا للكلمة العربية الإسلامية مدلولا خارجاً عما تريدون أتم وعما 
هو ها بالفعل . 

ومن هنا قول محمد إقبال : كنت أتلو القرآن أيام الطلب كل صباح 
بدون فهم . فقال لی والدى كلمة غيرت مجری حائی . 

قال يا إقبال : اقرا القران وكانه نزل عليك ۔ 

منذ ذلك الوفت كرست جهدى ووقتى لدراسة العربية حى أفهم 
القران وكأنه تزل عل . 

وقد انتبه إلى هذا المعنى ( المستشرق يراون ) حين قال : 

بحن مختلف مع المسلمیں فى کونٹا ىعتبر كتابنا مقدساً سواء أقراناه 
فی اللغة الأصلية أم فى لغتنا الحالية . أما المسلمون فيعتبر ون القرآن كلام 
الله وإنه لتنزيل من رب العالمين وأن الله هو الذى يخاطبهم وليس النی محمد . 
ولذلك فإن القرآن لا مکن ترجمته إلى لغة أخرى لأن امرجم مضطر أن 
يورد فى ترجمته قدراً من التفسير يستعين به على إظهار معانيه بالإضافة 
إلى ذلك فإن المسلم سواء اکان فارسا أم ترکی أم هنديًا أم أفعانيًا أم من 
أهل الملايو فإنه یرتل القران باللغة العربیة ویتلفظ بالشہادة باللغة العربية . ٠‏ 


١١م‎ 


يضاف إلى ذلك أننا بجد لغات الشعوب الى اعتنقت الإسلام قد غمرها 
منذ البداية سيل من الألفاظ العربية ولو أن أحداً أراد أن يكتب شیا 
بالفارسية بحيث تكون كتابته خلواً من الألفاظ العربیة لتعسر عليه 
الأمر ٤‏ 1 

ولا ریب أن واحداً من أعلام أفغانستان هو العلامة صلاح الدين 
السلجوق كان صادقاً وهو يحدث العرب فيقول : هذا القران معاشر 
المرب يمينا واا کے بل ظا و ایا كم » كما حفظ کیانکم وحمی 
اللغة العربیة من الاندثار فى حين ان اللغتين الشقيقتين : السريانية 
والعبر ية اللتين كانتا أوسع نطاقاً من العربية قد ماتتا وانقرضتا منذ أمد بعيد 
وعلینا أن مجامد لكى ببتى القرآن ولغة القرآن الخيط الذهى الذىيؤلن 
بين قلوبنا ديناً وثقافة کی لا تنفصم العروة التى كنا معتصمين بها والتى 
جاهد فى سبیلھا الآباء ۔ 


ثالفاً : الإسلام وتحديات العصر 


تحققت عالية الإسلام نتيجة لذاتيته الخاصة وتفسيره المفرد لشئون 
الکون والحياة والمجتمح : واستمداداً من نظرته المتكاملة الحامعة ( واقعية 
ومثالية معاً) دن خلال نحريره الفرد من عبودية الوثنية فكريا وعبودية 


الح 


وتقوم قاعدة الإسلام على ثلاث قوائم أساسية : 
١۔الارادة‏ الحرة ‏ ١-الكامل‏ . ۳۔ أخلاقیة الحياة . 


2-1 من حیث فو منہج حياة ونظام مجتمع يصدر عن 
مفھوم آساسی : هو التوحيد » وأن الإنسان مستخلف فى الأرض لتحقیق 
رسالة ثابتة هى تعمير الكون » ون له إرادته الحرة الى هى مناط مسئوليته » 
والمرئيطة أساساً بالبعث والجزاء ء ومن هنا قإن الإسلام برفض ١‏ الجبرية ٠‏ 
لی تحاول أن تسيطر اليوم على العلوم الاجتاعية من خلال مذاهب 
النفس والاخلاق والاجماع ۔ 

وال تستمد مفهرمها من فرضية زائفة هى أن الحياة الدئيا هى غاية 
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الوجود الإنسانى وان سلوك الإنسان وتصرفه محكوم بقوانين اجناعرة 
تجعله خاضعاً ها وليس له إرادة حرة ۔ 

-٢‏ ولا كان الإسلام منبجاً متكاملاً جامعاً بين العبادة ونظام المجتمع 
فإنه لا يقر الانشطارية أو التجرئة بين القهم أو التضيل بين وحدات الحياة 
المختلفة الاجماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو التربوية : فهى جميعها 
تتحرك من خلال « الاإنسان ٤‏ ومن أجله . 

۴ - وتجرى هذه الحركة جميعها : حركة الإنسان فی المجتمع من 
خلال طابع الأخلاق الذى يصبغ مختلف وحداتها وحركاتها . ومن هنا 
فان الإسلام يرقم الاشطارية ويرفض اللاأخلاقية . 


1 


وأساس الإسلام تكامل المادى والمعنوى . ومن هنا فإن الفرد والمجتمع 
يتعاتقان ولا يصطرعان . وكذلك ( الفکر والادة) فإنبما بتکاملان 
ولا یتقدم احدھا الآخر . 

والإسلام منہج ولیس نظرية . ويقوم منہح المعرفة الإسلامى على 
التحرر من الحوى والعصبية . 

والعقل فى الإسلام يتخذ من الوحى هادياً ومرشداً » وإلا فإنه يعجز 
عن الوصول إلى المعرفة الصحيحة ما وراء الطیعة . 

ومن هنا فإن منهج المعرفة الإسلامى هو جماع القطرة والعقل والوحى 
والقلب . وليس فى الإسلام ( شريعته وفكره وبطولاته ) تصور فلسنی 


١1١ 


ولا تصور مادى 03 ولكنه تصور نسانی جامع يقوم على قاعدة التوحيد 
والایمان باس والأخلاق ۔ 


۳ 


إن مفهوم الإسلام الأصيل قد تصحح فى هذا العصر بالهاس التبم 
الأوى من القرآن والسنة الصحيحة . وعلى المسلمين أن ينتقلوا إلى مرحلة 
الإعات » وذلك بإعادة تكوين الفرد المسلم مقدمة لناء المجتمع المسلم . 
وإما يتم ذلك بتحررهم س الناہج الوافدة . فعلى الثقفین العرب 
والمسلمين أن یفکروا بلفتہم وأن متجاوزوا المذاهب والنظريات التى مختلف 
“مع منہجھم الأصيل . 
وإن آبرز ما تلف فيه الإسلام عن الدعوات والمذاهب الوافدة 
يتمثل ف اصول عامة ھی : 
التوحيد فى مواجهة التعدد . 
الصدق فى مقابل الأساطير . 
البساطة والوضوح فى مواجهة الظلال والرموز . 
الإعان فى مواجهة الالحاد . 
اليقين فى مواجهة الشك . 
السٹولیة الفردية فى مواجهة الجيرية . 
الانسانية فى مواجهة العنصرية . 
الالتزام الأخلاق فى مواجهة الإباحة والكشف . 


11۲ 


التكامل فى مواجهة الانشطارية والفصل بين القم . 
الاعتقاد بالبعث والجزاء فى مواجهة الدهرية ۔ 
الحرية ذات الضوابط فى مواجهة الحرية المطلقة ۔ 


3 


الرحدة الى دعا إليها الإسلام والتی تشكلت ف المجتمع الإسلامى 
ھی وحدة ثقافیة وفكر وليست وحدة عناصر ودماء . فقد عرف الإسلام 
مفهوم وحدة الفكر . وجعله مقدماً على كل العناصر . فالإسلام يقم 
روابط الجتمع على العقيدة والإحاء بین المؤمنين بصرف النظر عن اجناسهم 
أو لغاتهم أو سابق تاريحهم . 


فصل العلم عن صاحب العلم نظرية لا يقرها الإسلام ء والعلم علمان » 
عام العقيدة والنظرة إلى الوجود والحباة والقيم والأخلاق . وهذه لا يستمدها 
المسلم من خارج أفقه . أما علم الطبيعة والفلك والصناعة فمن حق المسلم 
ان ينقلها من يشاء . 


11۳ 


1 
تقوم دعوة الإسلام إلى التعيير فى إطار الثبات . وإلى التموع فى 
إطار الوحدة » ولا يتخلى مطلقا عن الشات والوحدة .م نجرى الحركة 
من داخلھما حسما يقتضى اختلاف العصور والبيئات بحيث تظل القم 
الاساسية قائمة من حيث الحلال والحرام والحق والباطل والخیر والشر . 
وس حيث سلم القيم نمسه دون تقديم قي على قيم أخرى . معنی أن تظل قم 
الحھاد والعبادة والإنفاق والأخلاق فی مقدمة الثم > ولا تسبقها مقاهم 
الرفاهية أو الترف أو التحلل أو الإباحيات . ولا ريب أن الأمر بالمعروف 
والنبى عن ا نکر قيمة أساسية فى الإسلام وقوة ضخمة من قوى تحربك 
المجتمع ودفعه فى الطريق الصحيح . 
والحركة قانون من قوانين هذا الكون » ولکٰہا ليست حركة مطلقة 
من كل قيد ء وا هى حركة فى أفق » وحول مدار . 


۷ 
بقطة البدء فى کل مجتمع وحضارة هى ١‏ العفیدة ٤‏ وق الإسلام 
لا يتناش الدين مع التقدم » وليست العبرة بالتفوق التكتولوجى . بل العبرة 
بإقامة الفكرة . و ١‏ التقدم » فى الإسلام معنوی ومادى » ولا عبرة بتقدم 
مادى يقضى على مقومات التوحيد أو الإ مان أو الأخلاق أو بتخطى 
الضوابط والحدود الى قررتما الشريعة . 


11٤ 


ولقد يتحدث المفكر ون عن تطو ر العقائد والأديان والنظر بات والتاهج . 
أما الإسلام فإن الأمر جد مختلف ء ذلك أن الإسلام لیس ىیتاً بشريا 
ولا نظرية مرتبطة بعصر أو بجیل . وإنا الإسلام منہج شامل ربانى المصدر . 
إنسانى الا جاہ ۔ يقوم على إطارات واسعة مرنة ء وافاق واسعة قادرة على 
استيعاب حركة الانسان ونشاطه وتقدمه فی كل العصور والبيئات » شريطة 
ألا خر ج حركة الإنسان عن الحدود الأساسية . 

یقوم عصر الثبات فى الإسلام فى مواقف اساسية مما : 

ثبات الإسلام إزاء الأخوة البشرية والعدل الاجتاعى . 
تبات الإسلام إزاء فريضة الجهاد . 

ثبات الإسلام إزاء تحريم الو ١‏ 

ثبات الإسلام إزاء الالتزام الأخلاق والمستولية الفردية . 
ثبات الإسلام إزاء تحريم الخمر والقتل والميسر والزنا . 


۸ 
العبادات أداة تأهيل وإعداد وترقیة الكائن البشرى ليكون قادراً 
على الحياة فى العالم الآخر » والصلاة رأس العبادات وعماد الدين . 
وأن توقیت الصلاة فى ساعات بعينها يحمل فی طياته حكمة عليا لها 
ارتاط بتفضيل خاص للأوقات » وتأهيل الإنسان خلال هذه الأوقات 
لتلقی عطاءات روحية ونفسية خاصة تجعله قادراً على الارتفاع عن الأهواء 
والمطامع ء ويفتح له الآفاق للأشواق الروحية والاتصال به فيصبح ربانيا . 
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ولقد كانت اللفس الإنسانية 0 تزال فى حاجة إلى الصقل الدائم 
والتذ كير المستمر » إن القلوب تصدا وجلاؤها ذ کر اللہ , 


۹ 


المجاهدة فى قمة الکمال النفسی » وهى تعنى معارضة الأهواء والمطامع 
من أجل البذل والاتفاق فى الاس جزاء الله ورضاء الله . وليست المجاهدة 
كظماً با معنى الذی تروج له العلوم الاجتاعية . بل هو قمة القدرة على 
امتلاك النفس » وتوجيبها نحو طریق الله . 


الحا الخامسس 
عالمية الإسلام 
١‏ - الذاتیة الخاصة للإسلام 


۲ - ف مواجهة النظریات 
م - الإنسان والعلوم التجريبية 


أولةً : عالیة الاسلام 
ذاتية خاصة للتطبيق وقانون حاص لتفسير الحياة 

إن منہج الإسلام هو منہج القرآن الحامع الذى لا ينحرف ٠‏ وليس 
هو مذهب الفلسفة ولا الاعتزال . ولا الكلام . ولا الجدرية الصوقية . 
ولا العقلانية الخالصة . ولا الحدس الوجدانى . ولا الإشراق ء ولا الحلول ٠‏ 
ولا الاتحاد ء ولا العنوصیة . کل ذلك ركام باطل لم يكن يعرفه المسلمون 
فى صدر الإسلام . وقد جددته الباطنية والمجوسية والشعوبية . واعادت 
صیاغتہ من جديد لتضرب به مفهوم التوحيد الخاص . 

لقد كان من عظمة مفهوم الإسلام الأصيل أنه جمع بين العقل 
الذى حاول المعتزلة إعلاءه ٠‏ والقلب الذى حاول المتصوفة إفرادہ بالنظر . 
وإذا أردنا أن نلتمس موذجاً صحيحاً لايممطئ ولا تخطئ معه > فلدينا 
هذا التموذح ممثلاً فی إنسان واحد : 

هو : محمد ء صلى الله عليه وسل . ى الإسلام ء وخاتم المرسلين ء 
المرسل بالحق المعصوم ء فهو عثابة التطبيق العملى لشريعة الإسلام فى 
إسان . القرآن هو الهج والقانون ء والرسول هو : السموذج والأسوة . 
ر لقد كان لک فى رسول الله اسوة حسنة ٠‏ . 

فإذا ما عدونا ذلك . فالكل بشر وش درجة واحدة ء والصحابة بعد 
رسول الله على ما تتابعوا لهم ساہقتہم وحهادهم : 

114 


چک 


ومفهومنا الإسلامى واضح وصريح . هو : أن الرسول ورث المسلمين 
جمیعاً الإسلام ولم يورثه لأحد بذاته » ولم یکتم الرسول - وحاشاه - 
شيئاً عن الناس . أو اختص به أحداً من الناس . وإا قدم الإسلام للعالمين 
جميعاً » فليس لفئة من الناس ميزة خاصة » ولا شريعة خاصة ؛ 
ولا نظام خاص . 

ول يجعل الرسول لأهل بيته من الأمر شيا ا يزيد عما لغیرعم من 
المسلمين إلا من حيث المسئولية يوم القيامة . فقد دعام إلى العمل : 
يا عباس بن عبد المطلب . يا على ء يا فاطمة ء اعملوا فإنى لن اغى 
عنکم من اللہ شيئاً . 

ومن حيث هو السیف الحاسم فى الحق : والله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها . فلا امتياز لأحد لقرابته إلى رسول اللہ » 
والميزات هو العمل . بل إن مقیاس الإسلام فى هذا أبلغ وأعمق . فان 
قرابة الفكرة والعقيدة أعظم من قرابة الدم والعرق . فأبو بكر قريب قربه ء 
وعلّ قريب قرابة . ولقد قال الحق تیارك وتعالى لنوح عليه السلام عن 
ابنه «إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح » فالصلة فى الإسلام 
ليست بالنسب ء وإا بالعمل . 

ولقد أدخل المسلمون حب آل البيت داحل فكرهم فأحبوهم 2 
صحیحاً جميعاً » ولكنهم احتفظوا ,عفهومهم الاسلامى كاملا بأن الله 
وحده هو الخالق ٠‏ وأن التى يوحى إليه . نهر کو امس من البشن © 
وهو نی وإنسان » والناس بعد ذلك متساوون ایس لأحدم امتياز . 


وليس فی الإسلام إعلاء للقلب على العقل ؛ أو للعقل على القلب ء 


١؟١‎ 


والإسلام یؤخذ من أصوله الأصيلة صيلة » وليس من كلام القلاسفة » أو علماء 
الكلام أو غيرهم » ولا نفصل جماعة من هذه الجماعات لندرسها منفصلة عن 
أنها الفكر الإسلامى . فنظرتنا إلا الیوع هى أنها حلقة من حلقات أو مرحلة 
من مراحل تشكلت فى داخل حركة الفكر الإسلامى بعد ترجمة الفلسفات 
توصلاً إلى الأصالة و إلى المفهوم الجامع . فكل منہا جزء ومرحلة » ولا بمکن أن 
تكون قائمة بتفسها على أنه الإسلام لا فى عصرها ولا فى جميع العصور . 
ولذلك محطی هؤلاء الذين يفعلون ذلك . وعلیہم أن يعرفرا أن ما فى أيدييم 
لا يزيد عن انه غرفة فی قصر ء او حبة فى عقد ء او كلمة فى صفحة . فاذا 
جاء من يقول لتا : إن الإسلام عقلانى ء فإننا نقول له هذه مغالطة زائفة 
يراد بها شىء ما . ونحن نعرف ولع الاستشراق بالمعترلة . لأنهم اتصلوا 
بالفلسفة الیونانیة . کل هؤلاء الذين جروا شوطاً وراء الفكر الوافد » ٠‏ 
اليوم دید اا فى سبيل الدعوة إلى نظرية خداعة وزائفة هى : 
الفكر الإسلامى تأثر بالفكر الیونانی فى ماضيه . ولذلك ا 
بالفكر الغربی فى حاضن - وهذا الفكر الغربی امتداد للفكر الیونائی - 
فإن ذلك لا بأس به » أو أنه أمر طبيعى . 

ولا ريب أن هذه الدعوة كاذبة فى أساسما . فلا الفكر الاسلامى 
قبل الفكر الیونائی ولا رضى عنه » ولا أقام منبجه على أساسه يوماً . وإعا 
كان شوطاً فی مال اللقاء انتبى ببزعة الفكر الیونانی ۔ وكل محاولات 
الفلاسفة والفکرین فى سيطرة هذه الفاھم على الفكر الاي ٠‏ وعل 
الذين يريدون أن يزدادوا اقتناعاً أن يصلوا إلى ماكتبه الإمام أحمد بن حثيل 
ويجدون قمة ذلك فى كتابات الإمام ابن تيمية . لقد رفض الفكر 
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الإسلامى مفاهيم الفكر الیونانی ء وتحرر منها بعد قليل من اتصاله بها » 
وسرعان ما أقام منہجہ الأصيل : انبج التجريى الذى هوخطرة إلى 
الأمام بعد الممبج النظری التأملى الیونانی الذى لم يكن صالحاً لبناء المجتمع 
الإسلامى ؛ والذى كان عثل حضارة عبودية يقوم فيها السادة على القمة . 
بيا يقن على السفح «العبيد» الذين لا يجوز لم فى أى شرعة أن 
يتحرروا . 

أما اہج التجريى الإسلامى القرانى فقد جاء مطابقاً لحضارة 
الإسلام : حضارة الم الذى استمد معينه من كلمة ١‏ اقرا » ومن البرهان ء 
ومن النظر ق السموات والارض ء ومن قوانین الجماعات والحضارات ء 
وستن الله فى الأم . فكان الإنسان المسلم مطالباً بأن يكشف عن قوانين 
الطبيعة وقد كان . 

كذلك لا تصدق النظرة الى يحاول البعض أن يعلى من شأنها اليوم . 
نظرة التفسير الباطنى للقران المستمد من بعض كتابات العصور 
المتأخرة . 

هاتان ا حاولتان باطلتان لأنهما لم تلتمسا المصدر الأصيل للقرآن » 
والمنطلق الصحيح للفكر الإسلامى . 

ليس فى الإسلام غير مفهوم واحد ء والتاریخ الإسلامى یتراوح 
بين تطبيق الإسلام وبين الانحراف عنه ء وعندما يتحرف المسلمون يقعون 
فى الأزمات القاسية فلا بخرجون منها إلا اذا عادوا إلى قانون الحضارات 
وسنن الأم والجماعات ٠‏ وليس فى الإسلام زهادة بمعنى اعتزال الدنيا » 
وليس فيه انطلاق عى التحلل » والزهد ف الدنيا مع العمل فيا وبنائها » 


۳ 


وحياة المسلم فی الدنیا لابد أن تكون حياة عزة وقوة » ويمكن ء وحياة 
يقظة وحذر » ولابد من القدرة دائماً على تبليغ رسالة الإسلام إلى العالمين 
وحمايتبا وحمایة أُرضہا وأمنها من زحف العدو التربص فى كل 
وقت وان . 

والمسلمون اليوم ليسوا فى حاجة إلى مثل هذه المذاهف المتجدده 
فى داخل الإسلام والى تحمل رياح التغريب والغسزو الثقاق من 
الداخل . 

ذلك لأا لون حديد من ألوان الاستشراق يحاول أن يأخذ اصحادہ 
أنفسهم بأن یکونوا دعاة للإسلام ؛ أو الفكر الإسلامى . ثم يلقونالسموم 
فی أمن ؛ هذا ما بفعل أولئك الذين يعادون الإسلام » ويقطعون الصلة 
دون الاستاع لم » وهو ليس أمراً جدیداً فى حقيقته إلا بالنسبة للمرحلۃ 
الب نحن فا » ولكنه أمر متجدد » فلطالما عمدت الیہودیة التلمودية 
إلى دفع بعض أتباعها لاعتناق الإسلام وإلقاء الطمأنينة سنوات وسنوات 
حتى یکونوا قادرين من بعد على إلقاء شيبة ما أو تسمم بثر أو إفساد 
عقيدة » ولقد عمد الاستشراق إلى اسلوب جديد لعل هذه الظاهرة جزء 
منه ؛ ذلك هو محاولة كسب القارئ السام فى مداخل أبحائه بإظهار 
التقدير الكبير للإسلام والقرآن والنبى ء ثم إلقاء الشہات على مراحل 
متباعدة » وبدقة بالغة » ولكن المسلمين كشفوا هذه الخطة الماكرة . 
كما كشفوا خطة العمل من داخل الإسلام بإثارة مفاہیم المعتزلة . 
أو مفاهيم الباطنية . 

والامر كما هو واضح : فنحن إزاء هذه الدوامة الشديدة لیس لا 


۲٤ 


إلا سناد واحد » ومنطلق واحد هو القرآن . 

ولا يزال القرآن الكريم للمسلمين وسيظل إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیہا > هو مفتاح الخروج من الأزبات . فقد أعطاهم اللہ فى هذا 
القرآن بيان النصر ء وأسلوب العمل وسئن الكون والحياة ء وقوانين قيام 
المجتمعات والأثم والحضارات وسقوطها » وكشف عن أحداث التاريخ 
البشرى فى ضوء هذا القانون . 

بل إن هذا القانون ذاته قد طبق على المسلمين فى ظل حياة الدعوة 
اليل ء والنى صلى الله عليه وسلم بين أظهر السلمین حتى لا یظن السلمون 
أنهم متميزون عن البشرية بشىء ء وليثقوا أنهم خاضعون لهذا القانون 
خضوعاً كاملا . وفى خلال معركتين هما و أحد وحنين » صدقت سان الله 

فى المسلمين حين خلفوا عن أسباب النصر . فكانت المزعة فى اخ 
وفى حنين هزم المسلمون حين تفرقوا » فلما عادوا إلى التجمع تحولت 
المزعة إلى نصر . 

وإذا ذهينا نطبق قانون قیام الأمم وضعفها . ثم عودتہا إلى القوة مرة 
أخرى إذا ما التمست الفھوم الربانی لاصل > إذا وھ 
تاریخ المسلمين وجدناہ واضحاً صريحاً ليس فى حاجة إلى مزيد من 
التفصيل ق كل وقائم تاريخ حیاتہم » ولقد كان المسلموك واعين تماما 
بذلك القانون » فما إن بتخلف بهم طريق وتظھر بوادر الخطر حى تعلر 
الصيحة بالعودة منہج القرآن : ميزان الحياة والقائم بالقسط 

وما غفل المسلمون عن هذه الظاهرة الواضحة إلا عندما دخلت علهم 
مفاهيم وتفسيرات ومناهج وافدة حاولت أن تقدم لم تاريخهم على غير 
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منہجہ الصحيح ومن خلال أساليب غرییة عليه » وكانت هذه المداخلة . 
وهذا الاحتواء سبيلاً إلى حجب الحقائق الى قدمها لم القرآن : « وحى 
الله المنزل بالحق والصلة الوحيدة الباقية بين السماء والأرض وبين العالمين 
ورب العالمين » وكان الخطر أبلغ الخطر أن بأخذ المسلمون مفاهيم أو تفسيرات 
ف عقیدتہم وق قرا نم وف تاریخھم من مصادر غير مصادرهم . 

وما تصلح المناهج الوافدة فی تفسير التاريخ لتفسر تاريخ المسلمين 3 
وما تنفع المذاهب الخاصة بالكتب المقدسة لفهم القرآن ٠‏ وما تصلح 
قوائین علم اللغات حين تطبق على اللغة العربية > وما تصلح مفاهيم علم 
الأديان المقارن فى تفسير الإسلام » ذلك أن للإسلام وقرآنه ولغته وتار عه 
اصولا أصيلة وقواعد خاصة يدرس بها ء ويفهم مها . 

وأن هناك خلافاً شديداً بين تاريخ قام على رسالة السماء التى شكلت 
مجتمعه منذ الیوم الأول ٤‏ ودفعت جحافله وقواته للفتح » وبين تاريخ 
قام على مجتمعات أخرى تشكلها فلسفات اليونان » وقوانين الرومان 
ووصايا المسيحية . والدين فما عبادة ولاهوت وصلة بين الله والإنسان فحسب ۔ 
ولیس ھا فى نظام المجتمعات تدخل أو اتصال . وبين دين يقوم على أنه 
منهج حياة ونظام مجتمع > والعيادة جزء منه ؛ وله شريعته الخاصة الى 
تحكم السلم ف كل شتونه الفردية والاجتاعية ؛ الاقتصادية والسياسية 
والتر بوية . هناك يدو الفرق واضحا وعمیقا حين يستقدم متل ذلك اہج 
لفهم الإسلام ٭ وحيث يطبق منہج انشطارى جزٹی على نظام كلى جامع 
كيف يفهمه وکیف يستوعبه . 

وكذلك الأمر فى القران والكتب القدسة . هذه الكتب المقدسة 
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باعتراف جمیع الباحتين بلا استشاء هى من عمل البشر » ومن كتابة الصفوة . 
ولينست متزلة من السماء » ومن حق الباحثين نقدها ومراجعتها . كما كان 
من حق كتابها الإضافة إليها والحذف منہا » فأى منہج هذه الكتب 
یصلح للتطبيق على القرآن النزل من عند الله . والذى تنقطع الألسنة 
والأقلام دون أن تصل إليه » والذى ظل نصا موثقاً محفوظاً لم يخضع 
لتغيير حرف واحد منه اربعة عشر قرنا » وسيظل كذلك إلى أن يرث 
الله الأرض ان عليها ۔ 

كذلك الأمر فى اللغة العربية الى هى لغة القرآن ء والتى حفظها 
اللہ وأمدها بالقوة أربعة عشر قرناً > فسارت حيث سار الإسلام » والى 
ليست هى لغة العرب وحده, » ولكنها لغة المسلمين . من حيث هى لغة 
الفكر والثقافة والعقيدة » هله اللغة كيف تحاكم إلى عل اللغات الذى 
وضع لدراسة لغات لم تصل أعمارها بعد إلى ثلاثة عام أو أربعمائة عام . 
وهى لغات حاضعة للتحول والتغيير الدائم » وهى لغات مرتبطة بام . 
انفصلت كلهجات قى أو أمرها عن اللغات القديمة الى ماتت 
واسبت . 

وكذلك الأمر فى مقارنات الأديان وعلومها . فالأديان القائمة كلها 
ماعدا الإسلام تقوم على تفسيرات الأحبار والرهيان » وليس على أصول 
اساسية ؛ وذلك بعد تحريف التوراة والإنجيل الأصايين المترلين من السماء . 
بحيث أصبح فما أصول من الدين الأول ؛ وفیہا متغيرات » وفيها حلاف 
وتضارب بینہما . بی الإسلام غير ذلك تماماً . لقد حفظ القرآن للإسلام 
اصوله الاصيلة . وحال بينه وبين الاختلاط بالسنة أو بالتفسيرات 


۷ 


الختلفة » فظل حبا باقباً » سلا كاملا . وهو الدین الخاتم للأديان . 
وهو نفسه الدين الاول للبشرية, ء وكل الاديان الى انزما الله نمٹل وحدة 
تامة يؤمن بها اللسلم . حيث یژمن بجمیع الأنبياء والرسل والكتب . على 
أنها دين اللہ الواحد . هذا الفهم للدين الذى جاء به الإسلام يجعل من 
العسير على الباحئين تطيق علوم مقارنات الأديان عليه ٠‏ وتجزها فى 
العلوم عن استيعابه ۔ ومن هذا نصل إلى حقيقة اساسية اخرى هى : ان 
الإسلام : له ذاتيته الأصلة ١‏ وله متاهجه الخاصة الى تمكن الباحث 
من فهمه ومعرفته . 

وأن هذه المذاهب الوافدة لن تستطيع أن تصل إلى استيعاب أصوله 
ومفاهيمه ء لأنها لا تستہدف ذلك أساساً . ولو حاولت أن تقصد إليه 
لعجزت بأدواتها القاصرة ء وهناك كثيرون فى الغرب فهموا الاسلام 
عندما حر روا مفاهيمهم » والتمسوا منابع الإسلام نفسه وأصوله الأصيلة . 
فعلى المسلمين أن لا يخدعهم بحث الباحثين فى دینہم » وعليهم ألا يتلقوا 
منہم تلك المفاههم المسمومة التى تريد أن تردهم إلى مفهوم غربی قاصر 
للإسلام » يجعله على مستوى التفسيرات الناقصة » ویحد من سعته 
وعمقه » ولا يستطيع استيعابه وفهم أبعاده . وذلك أمر يحول بین الإسلام 
وبين رسالته الحقة الی يستمدها من ذاتيته المفردة الخاصة ء وإن اشترك 
مع الأديان الأخرى فى معاداة ا مادیة أو الالحاد . 

إن محاولة « احتواء الإسلام » إھا تتمثل فى أساليب كثيرة منہا هذه 
المحاولة الى يقدمها الاستشراق لقهم الإسلام > على انه دين عيادة » 
وهو لیس بدين عبادة » ولكن العبادة جزء منه . وعلى أن القرآن كتاب 
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كتبه محمد ؛ كما كتبت الرسل کتبا ء وهو ليس كذلك . فإنه 
الكتاب الرحيد الباق على الأرض النزل من السماء عن طريق الوحى : 
والذى تكفل صاحب الدين بحفظه وبيانه . 

وهناك إلى جانب ذلك المفهوم الغربی المتضارب بین النبوة والألوهية . 
فى الإسلام هناك وضوح کفلق الصبح يحجز بين الألوهية والتبوة . 
فلا تلط الأمر فیہما أبدا : 

وهنا المفهوم المادى الذى يسيطر الآن على الفكر الغربى » فیحجب 
عنه فهم الوحى «النبوة . ويدو ذلك فى محاولة نسبة القران إلى النى 
وتصویر الرسول الكريم على أنه مصلح عظم استوعب فكر عصره . 
وذلك وم باطل . كذلك هناك المقهوم المادى الذى يقصر عن فهم تلك 
المعمجزة الكبرى التى حققت قيام دولة الإسلام الکبری فى اقل مز 
سعين عاما سقولون إن السر ف دلك . هو أن العرب كانوا قبل 
الإسلام على أبواب حضارة ونہضة . ولذلك فإن الرسول لم يكن أكثر من 
عظم قادهم إلى النصر . وذلك قول مردود بوقائع التاریخ . فقد قاوم ل 
دعرة الإسلام تلالد عشر عاماً أعنف المقاومة ۔ 

ومعنی هذا كله أننا فى حاجة إلى العودة إلى المنابع ء فإن أى نہضة 
حقيقية يتطلع إليها المسلمون لن تتحقق بالتبعية ة ولا بالتقليد ء وان يستطيع 
هؤلاء القوم أن بعطرها منطلقها الحقيق . ذلك أن هدنهم هو حجہا 
وإعطاؤنا « التبه » ء إنهم يعرفون أن مصادربا الأصيلة هى آداة القوة 
والنصر . وان وظيفتهم الحقيقية العمل على طمس هذه الينابيع ء إا 
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مؤامرة الاحياء بالابادة عن طریق الاحترد . وصبر هذه الأمة فى بوتقة 
العالية والأممية حتی تظل خاضعة وتابعة 

وإذا كان المسلمون اليوم يواجهون نفس الأزمة التى عرفها الفكر 
الإسلامى بعد ترجمة الفكر اليوناتى والمارسى . فإن هناك خلافا له دحل 
كبير فى تصعيد الموقف . ذلك أن المسلمين ماكانوا ينقلرن ذلك المكر 
الوافد بإرادتهم الحرة الخاصة . وکانوا بقفون هنه على الرغم من كل 
ما ترجم موقف الاختيار . وكانوا قادرين على رفضه أو نقده . أما اليوم 
ققد فرضت علینا آثار الفكر الغربى فرضاً وهى لم تلترم طابع الإرادة 
الحرة » أو الاختيار الحر . وإھا حملت إلينا هذه الآثار المتضاربة المتعارضة 
حملا » وطرحت فی أفق الفكر الإسلامى فى عنف . وخطر هذه 
الفلسفات أا متاينة المصدر ومختلفة الانجاه » وتعارفة المدف » 
فهى ركام عصور متعددة لا عصر واحد » ومنطلق ثقافات مختلفة ٠‏ 
سعطات مداه مكتلعة مادية وملحدة ووجودية وإباحیة . وهي 
كلها تضطرم ف أفق فكرنا على اختلاف العصور والیثات والمذاهب 
ببدف واضح . هو أن تحدث البلبلة والقلق والاضطراب العنيف . ذلك 
أن هذه الفلسفات فى الفكر الغربی قد مرت مرحلة بعد مرحلة . وى كل 
من ة كان طا طابع خاص متفق مع هده البيئة أما هتا فقد جاوزت 
الأزمنة والأمكنة وهى بين التدافع والتضارب تفسد کل شىء » ولا نعطی 
شيئاً نافعاً ء ولا يراد بها أن تعطى إلا البلبلة والاضطراب فى محاولة لدفع 
النفس الإسلامية والعقل الإسلامى إلى الضياع والانميار . ولذلك فإن 
الأمر فى مراحهة ذلك كله يتطلب مواحهة صادقة ء ووقفة راسخة » 


۳۰ 


حى لا يغرقنا طوفان الا ىی وا مادی والوجودی والاقتصادى . هذه المواجهة 

الحاسمة تتطلب جهداً مبذولاً واعااً عميقاً > لأن الأمر يتصل بتلك 

او العذبة من شبابنا الطاهر القلب . السام الفطرق ٠‏ الذى يتعرض 

اليوم لأخطر تحديات هذه الفلسفات : عقا رماع بعد أن كادت 

هذه و أن تسود المجتمعات > وتفرض نفسها عل الأخلاق وأسلوب 
» على نحو من شأنه أن بطارد الأسلوب الأصيل للمسلمين . 


وأخطر الخطر أن تتكائف السحب ؛ وتضعف الرؤية » ويقع 
الاختلاط والتضارب بين الاصيل والوافد والحق والخطا والخير والشر . 
ومن هنا تبدو مهمة المفكر المسلم وهى عسيرة غابة العسر ء وى حاجة 
إلى صبر وجلد وإصرار وإعان بعد الاستعانة بالله . وقد عاش المفكرون 
المسلمون ف القديم هذه التجربة وأنفقوا الجهد فى تصفية تركة الفكر 
الیونائی ء وتحرير الفكر الإسلامى منها ء والالتقاء على مفهرم جامع على 
أساس السنة بعد أن صبروا فيه کل ما استخلصوه من الثقاقات الواقدة > 
وأ خضعوہ مفھوم التوحيد . ونحن اليوم فی حاجة إلى مثل هذا الجهد 
مضاعفاً لمواجهة ذلك الركام الڈی أل إلينا . لقد ظل الفكر الإسلامى 
منذ فجره إلى اليوم وإلى أن يرث الله الآرض ومن علیہا متمثلا أصالته 
وذاته وإرادته » ولن يستسلم للنظرية الوافدة أبداً وسيظل مقاوماً ها بكل 
ما بملك من قوة . 

الإسلام بوصفه المصدر الربائى ء مخالف ا البشرى ف زيوفه 
وأهوائه ومنازعه ء هذا الفكر الذى رفض دوعاً مبدأ التقاليد ء ومبداً 
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التبعية » وقرر أن التقلید بیمنع من الأصالة . وأن المعرفة التبعية ليست 
معرفة حقیقیة . ولقد كانت ولا تزال للفكر الاسلاء.ى خصائصه العميقة 
الثابتة القادرة على أن تأضذ حاجتہا من كل ما يقدمه الفکر البشرى دون 
أن يكرن له علا ذلك الفوذ القاهر الذى يشكلها أو بغير طابعها 
: یحتویہا e ٤ ١‏ 5 

وبعد فان أشخطر الأحطار التى تواحد امتا الاسلامية بتیجة لذلك 
كله ھی : فقدان الأصالة ف محال المجتمع الإسلامی . وأننا نتنازل 
عن الصفات المسيزة لنا یوما بعد يوم نتيجة غزو اسلوب العیش الغربى لنا . 
وسيطرة القم الواهدة على سلوكنا بعد سيطرتها على ثقافتتا . ويرجع هذا إلى 
عدم القدرة على استيعاب الأصول العامة للإسلام ٠‏ وعدم الإحاطة 
بالفروق الدقيقة بين روح الإسلام » وبين مايقدم إلينا من تقاليد 
وعادات . ومثل وعاذج واسالب للعيش . وريا قيل لتا إن الإسلام 
متسامح وواسع لكل ذلك ۔ وأنه لا يضيره تقبل أسلوب العيش العربى . 
وليس هذا صحبحا على إطلاقه ۔ 

فان هناك فوارق دقبقة تقل الإنسان من طابع الإسلام إلى طابع 
التلمودية أو ا أو المادية . وآ لا بد من التعرف إلى هذه ا حاذیر . 
فال الحلأل نین والحرام بن وبيتهما اور متشابہات . فمن اتی الشبہات 
فقد استبراً لدينه وعرضه كما أشار الرسول ف حديثه الكريم 

ونحن نعرف أن النفوذ العربى والاستعمار یحاول تصديع بناء الشريعة 
الإسلامية حى يفرض القانون الوضعى ء وأنه يحطم نظام التربية الإسلامية 
حین بحاول فرض مناهج الإرسالبات الذى دمر اسلوب الثقافة الإسلامية 
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حين أقام منہجہ العلمانى الادی الانتطاری اسلوباً للمعرفة فى مال 
الجامعات والصحافة . 

كذلك تأترت الأسرة عتغيرات كثيرة تتعارض مع مفهوم الإسلام . 
والیوم تتركز الحملة على الفکر الإسلامى نفسه فى محاولة لاحتوائه تحت 
عشرات الأسماء من المصطلحات الوافدة الى نجد المضمون الإسلامى مہا 
بعیداً وغریاً بدعوى تقديم المعاصرة على الأصالة وحن نقول : و اعرضوا 
أنفسكم على موازين القرآن » . 

٠‏ لن تكون المعاصرة أو التقدم أو الحدائة على حساب الركائز 
الأساسية أو القیم الأصيلة ء ولن يكون مفهوم التقدم سبيلاً للقضاء على 
جذر واحد من جذور الاصالة ۔ 

تہ قلحن نقهم التقدم امع بين المعلوى منه والمادى . ولیس 
التقدم ا مادی الخالص . 

- انحن لانرفض العصر ولا نتقوقع ف الماضى . ولكنا نق أساماً 
إسلاميًا خالصاً نواجه به الٹراث والفكر المعاصر على السواء . 

. إن حاجتنا إلى الغرب تتلخصى فى حاجتنا إلى مفاتيح العلوم 
التجريبية والتكنولوجيا لننقلھا إلى لغتنا العربية ومحيطنا الإسلامى . 

+ إن النذاریة التى تحاول أن تربط بین العلوم التجريبية والفلسفات 
هى نظرية باطلة ولن نقبلها » نحن برفض أن يكون منہج الفلسفة العربية 
موازياً منہج العلمِ التجريى . أما طريقة العيش الغربية فهى لا تناسبنا ۔ 
ذلك لأن لنا منبجاً إسلاميًاً حاصاً فى العيش والحياة . 

+ إن أكذب ما ينقل إلينا ونضلل به . هو تلك الرابطة الرهمية بن 
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العلم التجريى وأسلوب العيش العربى ٠‏ إن كل ما ينقل إلينا لا يزيد 
عن أن يكون خامات نشكلها فى إطار فكرنا ومعتقداتنا . 
, هم ليست هناك صلة ما بين العلوم التجريية . وبين العلوم الإنسایة 
والأبدلوجيات اما الأول فنحن اخذھا لاننا شاركنا فى قاعدا الام 
بل بح الذي أقمناها أساماً . أما الأخرى ملاحاحة لا ۔ہا الأب لديا 
اا 

. إن العلم فى إطار فکرا الإسلامى له متطلق مختلف عن متطلق 
العلم فى الفکر الغرنى : إن الاسلام هو الڈی فتح لنا آفای العلم 
التجريى حين أعطانا ممهرماً كاملاً للكون والطبيعة ء ولعالم الغيب 
وما وراء المادة > وبه أطلق لفكرنا وعقلنا الحركة فى اكتشاف تواميس 
الكرت المادى والانتفاع ہا ى تعمير الحياة وتقدمها . ومن هنا فان 
تجارب العلم الغربى حين ننقلھا لا تفرض علینا فلسمة ما . او ایدلوجیة ما . 
أو التزاماً ما أو اسلو با للعیش ۔ وإ نما نحص نثقلھا لنحركها ف إطار التوحيد 
الذى بجعلھا أداة خير وهدى وإسعاد للبشرية جميعاً . 

» إننا أمة ذات حضارة متميزة . وذات أصول فكر ء لما طابعها 
الخاص . ونحن مدعو رن للمحافظة على ذاتيتنا الخاصة » فلا خلطها أبداً 
بغيرها ؛ ولا نصدر الا عنہا . ولقد كان جهاد علمائنا ونوابغنا على مدى 
العصور منصبًاً على حماية هذه الأمانة ء وهذه الأصالة . هذا الطابم 
الرياى المصدر ہے والإنسانى المخبر . حى لا لذوب فى الأميمية › 
ولا فى مذاهب أهل العقائد والنحل » وحتی يظل المسلم كالشامة فى 
الاس . ونظل على الحجة اليضاء . لیلھا كثبارها > لا يزيغ عتما إلا هالك . 
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سه لذلك فنحن لا نرى أن مناهج العلوم التجريبية صالحة 
للتطبيق فى جال الدراسات الإنسانية . وخاصة فيا یتصل بالنفس والأخلاق 
والمجتمع . 

» نحن لا نرفض العصر » ولكن نتقبل منه وننقد ؛ ونقف أمامه 
بأصالة فكرنا وفهمنا الثابت ننرد ما يتعارض مع الإسلام » ونقول إن على 
الجتمعات أن تعدل مسارها حتى تلتق بالإسلام وليس على الإسلام 
أن یژول أو يتخذ مبرراً ليتقبل انحراف الحضارات أو فساد المجتمعات . 

» ونحن نعرف أن ذاتية المسلم المتميزة الآن ھی : هدف من أهداف 
التغريب والغزو الثقاق ء وهى التحطر الواضح على الأيدلوجية التلمودية 
المتسترة وراء عديد من المذاهب النفسية والاجتاعية والاقتصادية . ولذلك 
فنحن نفهم الأصالة على أنها التميز والتفرد غير المتغلق القادر دائما على 
م ا الا مجه قاع ,الى لجنا نين كان عق 
أما الجديد فنأخذ منه ولدع ء ونضيف إلى ذاتيتنا كل ما يزيدها قرة ء 
ولكل أمة روحها الخاصة ؛ وطابعها المميز . هذا الطايع الاي لا 3 
لی قرة مهما بلغت أن تذهب به أو تنتقص منه ء أو نحتويه تحت أى 
اسم من هذه الأسماء الرنانة : التقدم . أو الحضارة . أو التفتح . 
أو الحداثة 

إن أمتنا تحت | سم واحد تستطيع أن تقوم وتسقط كل الأسعاء ء 
ولكنها تحت اسم کس اص لب مرو : 

القران الكريم 


ثانيا : عالمية الإسلام 
فی مواجهة النظريات والأيدلوجيات الوافدة 
إن عالمية الإسلام تواجد الان تحديا واسعا وخطرا ضخما يحاول 
أن يحتوى أمته ويسيطر على فكرها وبہدد مقدساتہا ومقرراتها وقيمها 
الأساسية بتحويلها من اليل العذب والمورد الئر : مورد القرآن الکر 
نور الله وهديه إلى العالمين إلى موارد كدرة مليئة بالأخطار والأسواء هى 
موارد ( الركام البشرى ) الذى جمعته قوى الشر والباطل لتحارب به كلمة 
الله ۔ والتى حاولت أن تترجه إخراجاً له طابع علمى براق لتخدع به 
المسلمين بعد أن خدعت به کتبا من الام وتحقق ها بالفعل . 
وأبرز هذه التحديات تلك النظريات المطروحة فى مجال الفس 
والأخلاق والاجتاع ء بینا هى وجهات نظر لأفراد ء وهى مثابة فروض 
براد النظر فیہا عند التطبيق : هل هى صالحة ام غير صالحة وهى 
مقدمة لأم أخرى غير أمتنا . آم لم تجد ها منہج حياة ولا نظام مجتمع . 
ققد كان دینہا مقصوراً على العبادة . ومن ثم وجدت نفسها فى حاجة 
پل أن تضع ما نظاماً اجّاعیا وسیاسیا وقانونیا . حاولت أن تستمده من 
الفکر الوٹنی ا غلینی . أو الفكر اللاب القديم . أما المسلمون فليسوا فى 
حاجة إلى هذا . لأن الإسلام كفاهم الأمر كله حين یقدم هم مابجهم 
الإنسالى الحامع الذى يرسم وسائل التعامل مع الحياة وا لمجتمع والعلاقات 
۳ 


ضرال 


البشرية والإنسانية . وذلك حى بحمیہم من أهواء النفس ورغبات الذات . 
وتقلبات الحياة فأغناهم عن أن يشرعوا لأنفسهم ٠‏ وحر رهم من عبودية 
الإنسان ووثنیة الأصنام . 

اما فى الغرب فقد ظهرت نظريات متعددة تحت اسم علم النفس 
وعلم الاجتاع وعلم الأخلاق : وكلها فروض مطروحة فى أفق البحث ؛ 
وليست علوماً با عى المفهوم لكلمة علم ٠‏ وهى تسنهدف بيئاتها أولاً . 
وتحاول هذه النظريات سواء منہا ما اتصل بالنفس أو بالمجتمع أو بالأحلاق 
أن تقرر بأن الانسان حيوان مادى لا تمه إلا الغريزة أو لقمة العيش » 
وأنه مجبر لا إرادة له ء وأنه عاجز عن أن بختار لنفسه شیتاً . وأن الأسرة 
ليست فطرة ۔ وأن الدين غريب عنه . قد نبت من الأرض وم يتزل من 
السماء ۔ 

وکان ا عليئا قبل أن خوض ف افو أن نعرف أبعاده وتحلقيائه 
وبواعلہ . وكان حًا عليئا أن نكون دائماً فى حذر من كل ما يقدم لنا 
خارج تطاق فكرنا لأمرين : 

آولاً : لأنه ليس مطابقاً لذاتيتنا الخاصة ولا لمجتمعنا . 

ثاباً : لأنه يتسم بسمة الإحساس الغرلى بالاستعلاء العنصرى . 
أو التعصب الدينى , أو الرغبة الاستعمارية . فهذه الأمور الثلائة تحول 
دون أن یکو ما يقدم لا سلا 3 أو مقبولاً على علاته » ولحن كمسلمين 
أمرئا بالحذر ونبينا عن التبعية . وکان حقاً علينا بعد الضربات الترالية 
خلال السنوات الطويلة أن تكرن قد قد تكونت لدینا حاسة الحرص والحذر 
فى نفس الوقت الذى يجب أن يكون فشل تجاربنا مع المذاهب الشرقية 
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والغر بية قد أقتعنا بأنه ليس لنا إلا طريق واحد . هو طريق : لا إله إلا الله . 
ولقد كان الاستعمار هو عدوا الأول . ثم ثبت أن هناك اعداء کثر . 
منها الشيوعية ومنها الصبيونية . ومنها الوثنية . وكشفت الأحداث - 
اليد رها وتضى + طا ف الراك الاس عام صا رتا 
تراد بالسرية تحت عنوان ( بر وتوکولات صبيون ) الى تريد احتواء 
الإسلام بعد أن احتوت المسيحية والعرب وهدفها الا كبر هر تدمیر المجتسع 
E‏ علد ہی ری Cg‏ ( الإنسان) . 

قالإنسان اليوم هو ا حدف . ولقد حرص القران على أن یرسم للإنسان 
طريقاً يحميه من كل الأخطار » ويكشف له عن كل ا حاذیر ٠‏ ويضىء 
له السيل الستقم فى أن تكون وجهته إلى الله سبحانه وتعإلى . ( وأن هذا 
صراطى مستقباً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . ولذلك 
یحی لنا أن نقول إن 0 : «علماً إسلاميًا » للنفس «وعلماً إسلاميًا » 
للأخلاق « وعلماً إسلامیاء للمجتمع ٠‏ فلماذا تلجأ إلى علوم الآخرين 
نعتنقها ونقمن بها . إن الخطر هو اننا فرغنا عقول شبابنا وقلوب ناشئينا 
من التعبئة الاسلامية عن طريق التربية » فأصبحت متطلعة إلى أى 
ما يلى نی طریقھا وخاصة إذا كان مسايراً للفرائز والأهواء والرغبات ء 
وفاتحاً الطريق أمام اللذات . ذلك أن الإسلام إغا يفتح لنا الطريق 
إلى الرغبات والمطامح النفسية . غير أنه يجعل ها منطلقاً وضوايط ومحاذير 
تتہدف فى الأصل حماية الاتسان من خطر الانہیار والتدمير » وأن الذين 
فتحوا الطريق أمام الأهواء إا كانت طم تحديات من عقيدة ودين 
أغلق أمامهم باب الرغبات » وأسلم الإنسان إلى رعبائیة عتيفة صارخة 
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تنكر على الإنسان کل ما أحل الله له من زواج وطعام ومتاع . ولذ 
فقد جاءت هذه الموجة من الفكر المادى الوثى الحديث كرد فعل , 
لذلك الاغلاق الشديد . ومن هنا كان هذا الخطر الذى يحاول أن 
يحطم كل الحدود والسدود . 

أما المسلمون فإن هذا الخطر ليس متصلا + بهم ء ولیس له فى مجتمعهم 
قضية أصلاً فلماذا ر کشٹ بتشبٹون ہہذہ النظريات و يتعصبين لما کے 

أحطر ما نی النظرية المطروحة : فى النفس والأخلاق والاجماع . 
أنها مادية صرفة وأنها ترغب إلى تدمير النفس الإنسانية » وأنها ترى أن 
مصدر تصرفات الإنسان هو الغريزة » وأنها تعلى حيوانية الإنسان وتنكر 
روحانيته » وأنها تحاول بذلك كله أن تخلق صراعاً عنيفاً بين الأب والأم 
فى محيط الأسرة لهدم قوامة الرجل على المرأة » وتحطم قبادة الرجل 
للأمرة . رھی بذلك كلها تمثل جوهر الفكر التلمودى الیہودی اغدام 

لكل القم ء وستهدف خلق أجيال هشة فاسدة منحلة لا تستطيع أن تقرى 
على حماية مقدرات الأم ومشدساتها . 

ونحن لا بد لكى نفهم هذه النظرية أن نفهم طبيعة الفكر الغربى 
ووحرہ الالتقاء والخلاف بينه وبين الفكر الإسلامى . 

لقد تشكل الفكر الغربى من مصادر ثلاثة : الوثنية اطلینیة ع 
والمسيحية الخربية 3 0 التلمودی یی ے وعندما جا 0 
الدين بقم ل : غير أن هذا م مم يلبث أن ارف تحت ولاه 
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التيار التلمودى المادی الذى غلب وسيطر واستطاع أن يستوعب الفكر 
الغربى إلا قليلاً . 

وتتمثل طبيعة الفكر الغربى فى (التجزئة) : جرئة النظرة إلى 
الأمور . ينا يتمثل الفکر الإسلامى فى ( تكامل النظرة ) . فالفكر 
الغربى ينصل بین الأشياء فصل التعارض وا حافظة استمداداً من طبيعته 
الأصلية التی تعزل بين الدين والدنيا وفق قاعدة «ها لفیصر لقيصر 
وما اله لله » 

ولذلك واستمداداً من طبيعته الخاصة ومزاجه العام تستحيل عليه 
عله اكلا ےر سو N‏ سے و یت 

يقبل العلل يرفض الدين » وحين يقبل الادة يرفض الروح ؛ وحین يفر 
المعسوسات يرفض الغیبیات ۔ 

یا مجمع ا بين تلك القم ف تكاملٍ ومواءمة ء وتوازن دقيق 
بنا على قاعدة أساسية ثابتة لا تتخلف » می أن الإنسان نفسه مادة 
وروح . فقد صنعه ربه من الطين » ثم نفخ فيه من روحه . 

ولذلك فالفكر الغربى يعجز عن التكامل > ويعجب لإمكان 
تلاق الروح وا مادة والتفس وا حسم . ذلك لأنه فى أعمق أعماقه يقوم 
على قاعدة الفصل بين القع . ولا ريب أن هذا هو أخطر خلاف جذری 
بين منہج البحث الإسلامى ومنبج البحث الغربى . ومن هنا كانت 
هناك فجوة ضخمة بين الفكرين فى مجال دراسات النفس والاجماع 
. والأخلاق . 
لقد هدى الإسلام الإنسان إلى سنن الفطرة » وبين له طبيعة الإنسان 
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القابلة للخير والشر : والطريق المفتوح أمامه إلى ا ھدی والضلال ء 
والإرادة الانسائیة الحرة ف اختيار ایہما : هذا وقد ملح الله البشرية 
عطاء موجها هو الحداية الربانية ( إياك نعبد وإِباك نستعين . اهدنا الصراط 
المستقيم ) : 

ومن هنا فإذا خالف الإنسان طبيعته الجامعة دين المادة والروح ء 
وجنح إلى أىّ السبيلين : المادية أو الروحیة . فلا ريب أنه سيصل إلى 
التمزق والضیاع . ولقد عزقت المجتمعات الى عزلت نفسها عن الفطرة 
بالإغراق فى الروحیة » كما تتمزق الیوم نفس المجتمعات الى عزلت 
نفسها عن الفطرة بالإغراق فى المادية ء وهما أسلوبان ضالان ء وبينهما 
طریق وسط جامع متكامل هو المفهوم الإسلامى للحياة . 

ومن هنا أيضاً كان خلافنا مع منہج الفكر الغربى الذی يحاول 
أن يمخضع المفاهيم الإنسانية ( ولا نقول العلوم) لمناهج العلوم التجريبية 
على أساس القول بان الإنسان مجموعة من اللحم والعطم والشهرات 
والأهواء . وأا جمیعا يحكمها منطلق واحد هو الغريزة على النحو الذى 
قدمه فرويد أو المعدة على النحو الذى قدمه ماركس . 

ومن عجب أن الفكر الغربى أخطأ مرتين فى فهم الإنسان . 

أخطأً من خلال الفلسفة ا ثالیة أمس . 

ومن خلال الفلسفة الوجودية اليوم حين قرر أن الإنسان أرق 
الکائنات وأنه سيد الكون » وأنه وحله الموجود فى الكون ۔ 

وأخطأ مرة أخرى من خلال الفلسفة الادیة حين قال إنه حيوان 
خحاضع لغرائزه وشهواته » ومن خلال الطعام واللقمة - والنظر يتان تتعارضان 
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مع الحقيقة وتبنعد عن المفهوم الصحيح 2 فليس الإنساث وحده ف هذا 
الكون ؛ وليس هو الحيوان . وإنا هو مخلوق كريم للخالق الأكبر 
الذى اختاره واستخدمہ فى الأرض ووکل إليه عمایّہا بميثاق أمانة 
ومسئولية فردية ؛ والترام أخلاق » وليس هر و حیراناً ولا خاضعاً لغرائزة » 
ولكنه با وفى إرادته لأن مختار أحد الطريقين ( وهديناه النجدين ) 
وهنا مناط الأمانة التى وکل اللہ أمرها إليه والتى تقوم على الاختيار . 
والاإنسان بعفھوم الإسلام قابل للخير والحق والحدى مهيا لذلك فى ضوء 
هداية الله . ومن هنا كانت حاجته إلى الوحى والنبوة والرسالة . 

أما الفكر الغربى فانه يقول بعكس دلك تماما » ويرى أن طبيعة 
الإنسان ليست فى حاجة إلى توجيه إلى . وأن الإنسان قد وصل إلى 
مرحلة الرشد فلم يعد فى حاجة إلى وحی السماء . وهذا كله باطل تماماً 
ذلك لان الحضارة المادية قد قدمت إنجازات للإنسان فى المجالات 
المختلفة الخاصة بأسلوب العيش » ولكنبا عجزت عن أن تمده بأى 
تقدم فی جال الفاھم النفسية والروحية والأخلاقية . لأا آنکرتہا أساساً . 
و تعد تغيرها 7 قيمة . 

وفی مجال الإسلام يختلف الموقف عن الفكر الغربى فى دعواه الى 
تقول بأن هناك صراعاً بين الجسم والروح . 

لقد ألغى الإسلام هذه الفكرة الزائفة ودحضہا وكشف عن الحقیفة 
الى می أن الجسم والروح متكاملان . وبذلك سقط مفهوم الرهبانية 
القائية على الرياضة العنيفة » وتدمير ا حسد من أجل تحقيق الصفاء 
الروحى ۔ 


4۲\ 
ومن هنا نظر الإسلام إلى الإنسان أكرم نظرة : نظرة قوامها الروح 
وا سد معاً وجعلهما معاموضع التكريم . ودعا إلى الاهتام بالطهارة الحسية 

والنظافة والزينة . 


ثالثاً : الانسان والعلوم التجر يبية 


أشتت الدراسات الجادة أن محاولة إخضاع الإنسان والإنسانيات 
( التفس والاخلاق والاجتاع ) للمنامج التجريبية الى تخضع ما العلوم 
المادية فيه تعسف كبير . وان المناهج التجريبية المطبقة على المادة تعجر 
عن الحصول على نتائج صحيحة بالنسبة لمشاعر الإنسان وعواطفه وأخلاقه 
وتصرفاته . 

ذلك لأن طہعة العلوم الإسانية مختلفة متباينة . ومن م لزم أن 
يعالج کل مہا مفھوماً حاصاً . وإذا كانت هناك قوانين امن الطبيعيات 
والرياضيات . فإن هذه القوانين تعجر عن قياس العواطف وا مشاعر 
والأحاسيس ء ويرجع ذلك إلى أن حرية الإرادة البشریة تتدخل ف 
الظواهر الانسانية وتغير مجراها تغیبراً محعل من العسير احضاعها لقانون 
علمى ثابت - وأنه إذا كانت القوانين الطبيعية عامة صادقة فى كل زمان 
ومكان . فإن مقررات العلوم الإنسانية ترتبط بظروف شخصية ونار حية 
متغيرة »> كذلك فإن الباحث فی مجالات العلوم الإئسانية لا يستطيع أن 
يتجرد من أهوائه وميوله ومصالحہ ء وهو ينظر إلى موضوعه الذى يتصل 
بالانسان من خلال عقيدته وثقافتہ وتقاليد وطنه ونحو ذلك من عوامل 
تئر على نزاهته وتجعله ذاتيًا أو متأثراً بالعوامل الذائية على عكس الحال فى 
العلوم الطبیعیة . اذا اردنا أن نواجه النظرية الاجماعية نجدها فى مقدمة 

٤۳ 
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مفاهيمها تنكر حقیقة ثابتة هى أصالة قيام الأسرة مذ العهود البشرية 
الاول . 

والقصد هو تضحیة الأسرة مر من أجل قيام شيوعية المجتمع . 
الفھوم الأصيل أن الأسرة تكونت فى بداية الشریة ولم iS‏ 
الأجيال عنما . 


والقرآن يقرر أن الأسرة نظام بشرى أصيل ( يأيها الناس اتقوا رب 
الدى خلقكم من نفس واحدة وخلق نما زوجها وبث مہما رجالاً كثيراً 
ونسا٤)‏ كذلك لايعترف الإسلام بای نظرية عن تطور العائلة على 
أساس أن المرأة كانت مشاعة فى عهد البشرية الأولى . ثم تكوبت العائلة 
عرور الزمن بفعل عامل اقتصادى ( وذلك ما تحاول بعض دراسات 
الأنثر وبولوجیا دسه وهو غير صحيح) . 

وهكذا تجری النظرية الاجتاعية المادية فى محاولة التشكيك فى 
أصل هذا النظام توطئة للدعوة إلى القضاء عليه - والنظرة الصحيحة 
ترى أله رعا غلبت هذه الدعوة مرة او مرات على مدى التاريخ الطويل 
بح الاستثناء الذى يحدث لاستعلاء الباطل والشر . ولكن الواقع 
أن هده ا حاولات کات تتحطم بسرعة وتفشل فشلا ذريعاً لأا تعارض 
الفطرة » وتيار التاريخ »> وبعبارة واحدة فانه قد عحزت كل الحاولات الى 
جرت على مر التاربخ ج للقضاء ء على الأسرة - وسيظل نظام الأسرة ابا 
مكيئاً ء ذلك لأن الأصول الإنسانية الى تقوم عابها ليست من صنع الأفراد ع 
ولا هى خاضعة لما يريد الفلاسفة أو صناع الأيداوجيات . كذلك یکشف 
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الإسلام زيف المفهوم الذى طرحه عام الأنثر وبولوجيا . والقائل أن الشریة 
بدأت وثنیة . ثم عرفت التوحيد . أو القول بأن الدين نظام اجتاعى قابل 
للتطور مثل الجماعة نفسها فى تاريها من تشريع وأخلاق . ذلك لأن 
الحقيقة العلمية . هى أن ا عرفت التوحيد بأول إنساك وهو آدم 
2 أول نی وهو نوح ۰ وأا ظلت تتداول التوحيد والوثنية عصراً بعد 
8 ر . ولم يكن هناك عصر شال بن او 

كذلك فإن الإسلام لس سا وا تخضع ما تخضع له الأيدلوجيات 
۹7 و" 
آياته على نحو یجعله صالحاً لكل الأزماں والعصور والبيئات . وأنه جاء 
على نحو من المرونة واتساع الأطر وملائمة الفطرة البشرية . 

ولذلك فهو لا بخضع ما مخصع له الأديان الوضعية . 
الأخلاق : 

تقول النظرية الغربية فى الأخلاق إن مبادئ الأخلاق ما هى إلا 
ظراهر اجتاعية تمل على الأفراد دون أن يكون لم دحل فى بنائها أو فضل 
فى الاعان ا . وتقول إن الأخلاق تختلف عن الدين ء وأنه لا صلة بين 
الدین والأخلاق . وأن الأخلاق هى استجابة التفس إلى الوسط . فإذا 
ما تغير الوسط تغيرت الأخلاق . وأن هذا الوسط يسع ويضيق باختلاف 
الزمان والمكان . كذلك تقول النظرية إن الأمم ليست فى حاجة إلى 
الأديان ء ولكنها فى حاجة إلى الأخلاق . وأنه عكن الاستغناء عن 
الأديان اكتفاة بالضمير الڑنسائی . 
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أما النظرية الماركسية فتری أن الأحلاق مثل السياسة . والقوانين 
مخضع للأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية لكل مجتمع . 

ومجمل قول الفكر الغرنى بشقيه أن الأخلاق نتاج البيثة » وأنہا تختلن 
بانحتلاف الأم والعصور وتعبيرات المجتمعات . ولا ريب أن هذه النظرية 
فى ضوء الفكر الاسلامى تبدو ساذجة وقاصرة ومنشطرة وعاجزة عن فهم 
النفس البشرية ومضادة لحقائق التاریخ ومسيراً لأبطال وحياة الأم » 
وألا ضد الفطرة > ولا يقرها العلم ؛ ومفھوم الإسلام أن طبيعة الإنسان ١‏ 
ثابتة لا منتلف وأن الأخلاق جزء من من الإسلام . فالإسلام عقيدة وشريعة 
وأعلاق . وأن هناك فارقاً عميقاً بين الأخلاق الثابتة بالدين نفسه . دين . 
التقالید التى تتصل بالمجتمع وتتميز بالتغير الطارئ . 


فالإسلام يفرق بین الأخلاق والتقاليد .. والدين والأخلاق فى 
الإسلام لا بنفصلان . 

والقرآن أصل الأخلاق الإسلامية » والإسلام یربط بین القول والعمل 
والقيمة والسلوك . 


والأخلاق فى الإسلام قاسم مشترك على مختلف أوجه الحياة » ٠‏ 
سياسية واجتاعية وقانوتية وتر بوية . 

وغاية الأحلاق ف الاسلام بناء مقهوم والتقوى الى تحعل أداء 
العمل الطب واجباً حا » وتجعل جنب العمل الضار واجباً حا > وتجعل : 
الخوف من الله أقرى من الخوف من القانون والعقوبات الوضعية » ويقرر 
الإسلام أن القم الأساسية ثابتة لا تتغير لأنبا صالحة لكل زمان ومكان . 
وأن الأخلاق والعقيدة والشريعة ليست من صنع الإنسان . ولذلك فهى 


1¥ 


قائمة على الزمان ما قام الزمان ‏ وعلى اختلاف البیئات والعصور ٠‏ 
ون الحق سيظل هو الحق لا يتغير . 
ذلك وت قواعد الإسلام ھی : «لبات القيم» وبالتالى ثبات 

الأحلاق . وأن الالترام الخلتى هو ا حور الذى تدور حوله القم الأخلاقية . 
فإذا زالت فكرة الإلزام قضى على جومر الحدف الأخلاق . ذلك أنه إذا 
انعدم الإلزام انعدمت المسئولية ء وإذا انعدمت السٹولیة ضاع کل أمل 
ف وضع الحق ف تصابه . 

فى الغرب أخلاق بلا إلزام ء وش الإسلام اخلاق ملتزمة . 

وشات القیم فى العقيدة والشريعة يجعل لثبات الأخلاق قيمة أساسية 
تقوم على أساس القاعدة بأنطبيعة اللإسان ثابتة لا نتغیر . وقد جاء الحق 
لبقدم لما الضوء الكاشف وا ٰدی الصحيح اللذين يحفظائها من القلق 
والتمزق . والتشاؤم والحبرة واليأس . وهى بغير هذا العطاء لا تستطيع أن 
تواجه الحياة . 

ولقد ذهب العلم الحديث فى منجزاته إلى آفاق بعيدة من التاع المادی 
والرفاهية . ولكنه ظل عاجزاً عن أن بعطى الإنسان لحة سكينة أو نفحة 
طمألینة » إن الطبيعة الإنسانية لا جد طريقها الحق إلا فى الاتصال بالله 
وی الاس مجه . 

ومن هنا قرر الإسلام أن هناك قيمة ثابتة ليست من صنع الإنسان 
هى الأخلاق » وقبامتغيرة لأنها مرتبطة بالناس والمجتمعات هى العادات 
والتقاليد . ومن الخطأ الخلط بین الثوابت والمتغيرات من القيم الأصلية 
الربانية » وبين القم الى صنعها الاساد . 
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النفس ومذهب فروید : 

ثم نصل بعد ذلك إلى نہایة المطاف » وإلى أخطر ما يطرحه المذهب 
الغربى الوافد فى جال النفس . وهو مذهب فرويد الذى لم يكن إلا مذهاً 
واحداً من عديد من المذاهب » وم يكن أحسها . وإتما كان أبعدها عن 
الفطرة » ولكنه وجد من يدافع عنه ويسوق به الناس سوقاً حتى سيظر 
سيطرة كاملة فى الحامعات » وف منہج الادب والقصة » وق منہج التربية ۔ 
وبذلك حمل إليئا أخطر المفاهيم الى كان ها أبعد الأثر فیا أصيب به 
المسلمون فى العصر الأخير من نكبة ونكسة . 

والحق أن نظرية فروید لم تكن إلا جموعة من الفروض الّی استقاها 
من جر بته مع المرضى والشواذ والمصابين » وليس من الأصحاء ء أو الأسوياء . 
ل E‏ رات ما تسا 
فى محال التجربة . 

أولاً : قال کثیر من الباحثین إن « فرويد » أقرب إلى المتشئين منه إلى 
العلماء » وأنه يرمى بنظرياته وآرائه دون أن يقدم ھا البرهان العلمى أو السند 
الواقعى » وأنها تقوم فى أغليها على الافتراض » ثم تصديق ما يقترص 
فيبنى عليه » وكأنه حقيقة علمية ء لا يتبا الباطل . وقد أثبتت الدراسات 
العلمية با لا يقبل الجدل أن الدافع الجنسى ياتى فى مرتبة أدنى بكثير 

من الدوافع الأخرى كالدافع إلى اغواء أو الشراب أو الطعام . ثم إن 
الدافع الجنسى مخضع للتربية على أننا نستطيع تربية الإنسان على العفة 
بحث بضصط دافعه آلحنپ ى وبتحكم فة . وبذلك لا تکون العفة أمراً 
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ليس مک فسب . بل ضروريًا . . 

ويرى الباحٹون أن نقطة الضعف الأساسية فى فرويد كعالم هى أنه 
اند من دراسة نفسه وطفولته قاعدة للتعميم والوصول إلى قوانین عامة - وقد 
ترك فرويد من كتاباته عن نفسه وعن حياته ما یشت أنه كان يتخذ من 
تحليل أخلاقه وحبه ومشاكل صباه كيبودى فى النمسا المتعصبة ضد 
الیہود قاعدة كل تصمماته . والفلسفة الفرويدية تمتاز نأا ميكابيكية 
حيرية . (أى أنها تعارض أبرز معالم الإسلام . وهو إرادة الفرد الى هى 
مناط مسئوليته ) والفلسمة الفرويدية تنظر إلى الانسان على أنه القاعدة 
الحرية الخاضعة کل الخضوع لقرى محفیة لا يمكن التغلب عليها الا 
بالحيلة وأن فرويد أسرف فى إرجاع کل ظاهرة سلوكية إلى الخريزة 
الجنسية . 

تايا : لم تكن فرضيات فرويد موضع القبول منالعاملي معه فى حقل 
علر النفس . بل على العكس من دلك كانت موضع المعارضة . وقد عارض 
أدلر وبونج نظرية فرويد فى الحنس » ورفضا رأيه فى الغريزة الجنسية وق 
الطفولة وى عمدة اوديب . 

أما إدلر فإنه ببذ أهمية العريزة الجنسية النبذ كله وأرجع نكوين 
الشخصية او شاة الامراض العصية إلى جرد الرغبة فى القوة والتعو يض عن 
نقص الكيان » ويعتقد أدلر أن حافز توكيد الذات . ولیس الدافع الجنسى هو 
القوة السائدة الإيجابية ق الحاة » ويرى بونج ان الجنس ليس الداقع الحقيق ء 
ولكنه الرق والسادة والرغبة الملحة فى التفوق . وان ا جب ليس الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق هذه السيادة . وأن هتاك وسائل آخری لا علاقة لها بالحب ال جنسی . 
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ويرى أدلر أن الشعور بالنقص هو أهم من الأمراض العصبية فى 
الأمور الجنسية الى بالغ فرويد قى إعلان خطورتها . ویقول اہم يونج 
إن آراء فرويد ذات جانب واحد وغير ناضجة تام النضوج : وان مصدر 
سرور الطفل فى الحصول على الغذاء هو اللبيد . ولكن يحب ألا يوصف 
بأنه جنسی أبداً . وذلك باعتبار أن الدافع الجنسى لم يتميز بعد عن الیل 
الابتدائى للحياة » وينكر ( يونج ) أن اللبيد جنسی بكليته وهو يعتير أن 
اللبيد هو إرادة الحياة . 

ثالً : كذلك كشفت الأبحاث البى أجراها الأطباء النفسيون عن 
فساد نظرية فروید ء وأن إقبال رجال التربية على لوم الآباء هو المسلك المدمر 
فى تربية الأبناء . ويقول العلماء إنهم درسوا أحوال ۱٥۸‏ طفلاً غير 
منحرفين ع فيهم الفقراء والأغنياء . وقد نشأ الأولاد أصحاء مستقيمين 
بالرغم من القيود التر ہویة القاسية ويدل ذلك على أن مسلك الطفل يتأثر 
بعدد كير من العوامل > وليس بالبيئة والوسط والحالة الاجمّاعیة 
وحلها . 

وقد دعا كثير من الباحثين ( ملهم الدكتور ناثان كلاين ) إلى 
نہذ نظرية فرويد فى العلاج النقسى والعقلى الى ترجع جمیع الاضطرابات 
النفسية إلى اسس جنسية بحتة . وقال : إن هذه النظرية ليست سوى 
معول هادم لعقول الشباب ومخدر ممیت لنفوس أبناء الشعب » ويرى أن 
القول بأن البيئة هى المسئول الأول عما يصيب الإنسان من انحراف نفسى 
وعقل هو الأصح . 

رابعاً : برى بعض الباحثين فى دراسات الم والسياسة والاجیاع 
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أن دعوة فر ويد ومدرسته فى القول بأن الحياة النفسية للإنسان هى حياة 
حيوانية مطلقة وأن غرائز الانسان هى البّى تحكمه وتسيطر على نشاطه . 
وأن الجانب المسمى بالروح لا وجود له مطلقاً . وأن القول بأن الحياة كلها 
جنس ومنبتقة من الجنس فى الدين والأخلاق . هذا القول كله على 
بطلاته العلمی إعا يرمى به فرويد إلى تحطم القيم الأساسية التى جاءت 
بها الأديان . وأن ذلك أول أهداف الصہیونیة التى تعمل على هدم النظم 
الدينية والأخلاقية من أجل السيطرة على العام على النحو الذى أرادته 
بروتركلات صهيين التى تقول بأن لاند من تخريب العالم أولا قبل 
السيطرة عليه » وكانت الصبيونية قد أذاعت دعوات ترمی إلى إسقاط 
حفاظ الإنسان وغيرته وكرامته بإنشاء جماعات أندية العراة وغيرها . ثم 
جاء دور فرويد ف هذا الإطار حيث أراد أن بحطم احترام الإنسان 
لنفسه تحطماً كاملا . سن يقرأ فرويد يدرك عاماً أنه ينفذ مخططاً 
يهوديا جباراً حين آراد أن یعلم الجنس البشری بأنه جنس متحلل بنطوی 
على أسواً النوایا » وأحس الرغبات حت إنه اتهم الجنس البشرى كله بأن 
الطفل يعشق امه » ويريد قتل ابيه . وقد تبين ما لايدع مجالا للشك 
فساد رأى فرويد فى أن معارضته فی القول بأن معارضته رغبات الطفل 
فى صغره ء تؤثر فى تصرفاته إذا كبر » بل إن التجربة قد أثيتت بعد 
دراسات طويلة صرورة استخدام الضرب كوسيلة لتعويم الطفل 3 
وقالت هذه الأبحاث إن مسلك الطفل يتأثر بعدد كبير من العوامل 
غير البیئة والوسط والحالة الاجتاعية . فلا سبيل لاخضاع تربية الطفل 
لنسق واحد . 
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تخامساً : وبعد فلابد لنا فى النباية من أن نعرض رأى الإسلام ومرقفه من 
كل هذا . نقول إن الإسلام يقف موقفاً واضحاً صريساً من مفهوم النفس 
والسلوك الانسائی ء فهو يأخذ الکائن البشرى كاملا ولا يفضل بين نفسه 
وجسمه ء أو بين عواطفه وعقله ؛ أو بين ماديته وروحانيته ويؤمن بان الإنسان 
ثابت الجوهر متغير الصورة » وأنه لا سبيل إلى تفريغ كيانه من مضمونه 
أو النظر إليه على أن الميكل البشرى خال من الروح والوجدان . 

ولذلك كله فالإسلام يعمد إلى إمجاد التوازن ف نفس الفرد وبين 
قواه المختلفة مما يؤدى إلى التوازن فى المجتمع فيحاول أن يحفظه دون أن 
يعتزل الحياة بالرهبانية » او يصرع نفسه فيا بالإباحة هذا التوازن الدائم 
هو الذى بحقق للانسان قدرتہ على أداء رسالته ومارسته تجر بته دون أن 
يفقد المسئولية باعتزالها ودون أن يعجز عن احّال الأماتة بالانحدار 
عنها. 

والإسلام يعترف بالکائن البشرى كما هو ء ويحقق له رغبات 
جسده وعقله وروحه ؛ كما يعترف بالنشاط الحیوی للإونسان » وبحق 
الفرد فی مزاولة هذا النشاط فى حدوده الطبيعية - واعتراف الإسلام 
بالطبيعة البشرية وبحق ممارستها يحول دون كل ما يسمى بکبت أو تمزق 
أو ضياع ء إ عا يقع التمزق والضباع والكبت نتيجة الفصل بين القم » 
وإعلاء شأن إحداها . أما إعلاء الروحانيات بالزهادة المطلقة أو إعلاء 
الماديات بالإباحية المطلقة . . ومن حيث تكون النظرة إلى الحياة متكاملة 
جامعة . فإن الانحراف لا بقع كذلك . إن النظرية المادية الخالصة هى 
وحدها الثى ملق التشاؤم والشك والقلق الذى يحس معه الإنسان أنه 


۳ 


وحيد وغريب وشتى - هذا هو معنی التمزق والضیاع . أما حیث يوجد 
التكامل الذى يقوم على الإعان باللہ ء فإنما تحل معه الثقة ويحل معه 
التغاؤل والرضا بقضاء الله . ذلك أن الإعان قرة دافعة تعطى الأمل وتحول 
دون اليأس » وتبعث الثقة . وتدعو إلى المعاودة فى حالة الإخفاق . 

إن أبرز معطیات الإسلام . الإعان والتفاؤل برحمة اللہ . فليس 
فى الفكر الإسلامى طابع الانہزام أو اليأس أو الضعف أو التشاقم الذى 
نراه فى الفكر . ويتصل بهذا تحرر الفكر الإسلامى من طابع الوثنية 
فى عبادة الشبوة أوعبادة الأحبار أو عبادة الفرد أو عبادة ما سوى الله . 

ویقوم الإسلام على فكرة التضحية والتقوى ٠»‏ بيا يقوم الفكر الغربى 
على فكرة الرفاهية وهى تتعارض مع البذل والفداء . 

سادساً : ولا ريب أن دراسة معطيات الفکر الاسلامى فى النفس 
تكشف بوضوح عن السيق الواضح للمسلمين ق #ال الدراسات النفسية . 
ویبرز فى هذا فضل الأشعرى والغزالى وغیرہما . وقد كشفوا قبل الباحثين 
فى العصر الحديث عن حقيقة النفس والجنس وقالوا إن النفس لا جوهر 
روحانی عا یری من شرف طباعها ومضامینہا ما يعرض للبدن من الشہوات 
والغضب . وأشاروا إلى أن الغريزة الجنسية ركبت فى الإنسان لفائدتین : 
اللذة » وبقاء النسل . وقالوا إن ذه الشبوة إفراطاً وتفريطاً واعتدالاً » 
أما الافراط فهو ما يقهر العقل حى يصرف همة الرجال إلى الاستمتاع 
بالنساء والجوارى فیبعدھہ عن سلوك سبل الاخرة ء او يقهر الدين حى 
بجر إلى اقتحام الفواحش . 

وأن التفربط فى هله الشبرة هو الضعف وهو مذموم ؛ ويمترج 
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مفاهم النقس الإسلامية بالأخلاق والدين ء وترمى من ذلك أن تكون 
سبيلا إلى إصلاحها » وإلى تہذیب الأخلاق والوصول بالمسلم إلى شاط 
النجاة إلى رضاء الله . 


ويفسر الغزالى مظاهر سلوك الإنسان بأربعة دوافع أساسية هى : 
شهوة الطعام » والجنس » ولال » والجاه . واساس هذه الدوافع كلها 
غريزة الطعام . ويرى أن الاعتدال هو الیزان الصحيح لجحميع أنواع 
السلوك ء وان الخروج من الاعتدال إلى التفريط > والإفراط هو مصدر 
الأمراض النفسیة » والعلاج هو العودة إلى الاعتدال . ومفهوم النقس 
فى الإسلام يقوم على أن الإسلام لم يحرم الرغيات الحسية . بل اعترف 
ہا . ولكنه نظم الممارسة فى إطار كريم ومتوازن مع حاجات الإنسان 
الأخرى بحيث تتحقق أشواق الروح ورغبات الحس ق وقت واحد »› 
ودون طغيان أحدها على الآخر . 
وليس على هذا الأسلوب الذى يدعو إلى الانطلاق الذى تدعو إليه 
المذاهب النفسية والاجاعیة الغربية » هذا فضلا عن أن وصف الرغبات 
الحسية بألا من عوامل الكبت وأنها من مصادر الخطر العقلى وا لمسمانی . 
هو وصف مبالغ فيه - والإسلام جعل مارسة الرغيات الحسية بعد 
الاعتراف بہا ء وتعليتها لمن لا يستطيعها فى وقته الحاضر . يجعل ها 
اي وحاجزين وضابطين : 
الأول : إطار النظام الاجماعى وقوانينه الحافظة من اخطار الزنا 
والإباحة ۔ 
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الثانى : إطار الضوابط الى تحمى الطبيعة البشرية من الانہیار 
والتحلل . 

ومن هنا يمكن القول بأن مناخ المفاهيم النفسية الغربية لھا يسحمد 
ا من تحديات معينة . هى : خلاصة تاريخ العلاقات الاجماعية 
فى اوربا » وال استمدت مضامينها من جو الرهبانية . وإىکار العلاقات 
الطبيعية بين الرجل والمرأة حيث بالغت المسيحية الفربیة فى فرض القيود 
على النشاط الحیوی . وإنکار حق الفرد لا فى مزاولته . بل أيضاً فى 
الإحساس بالرغبة فى هذا النشاط . فهى لا تكتنى بوضع القيود على الممجال 
العمل . بل تتعداه إلى يخال الشعور فى داخل النفس > وعلى سبيل 
الإلزام » وهذا يعنى معارضته الطيعة البشرية » ومقاومة الرغبة الأصيلة 
فى التفس وامتبان ا جنس كوسيلة لا وسيلة غيرها للارتفاع بالروح . 
وقد صاحب هذا الاتجاه دعوة حارة إلى الرهبانية والأديرة وما اتصل يبا 
من أحداث وأهواء . بالاضافة إلى عدم إباحة الطلاق ء کل هذا أدّى 
إلى تح خطیر » وإلى رد فعل کبیر ‏ لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية . 
فکان فروید هو صاحب مدرسة تبرير هذا المد الجنسى الإباحى المضاد 
للاتجاه السابق . 

آما نحن فی عالم الإسلام فأمرنا بختلف ء مقهومنا متكامل جامع ء 
والنفس ال مسلمة سوية مطمئلة لا تنحرف إلى الفاحشة ء ولا إلى الرهبانية . 
وترضى بالاعتدال والتوسط ع وتجمع بين رغائب ال سد وأشواق الروح 
ومطامح الدنيا ومقاصد الآحرة على سواء . 


الباب الأول 


الیاب الثاق 


الباب الثالث 


أفاق البحث 


: ذاتية الإسلام 


اول 3 الدیں الحق 
نانياً ٠‏ ذاتیة الإسلام وطابعه المفرد 


. خصائص الاسلام‎ ٠ 
. وأ : التوحيد‎ 
. ثانياً : الوازن‎ 
د‎ 


: معطات الإسلام 

أو : الأسلوب الربانی 
ثاتياً : الرؤية المؤمنة 
ثالا : سكينة اللفس . 


رابعاً : التربية الإسلامية 
9 امن المجتمعات من الانحراف 
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١ ممه‎ 


الباب الرابع 


الباب الخامس : 


۴ حضارة الاإسلام 


ألا : حضارة الإسلام. 


انا : العربية لغة القران 
ال eT‏ 
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عالمية الاسلام 5 
أول : عالمية الإسلام - ذاتية خاصة 
للتطبيق وقانون خاص لتفسير الحياة 


انياً : علمية الإسلام - فی مواجهة 
النظر يات والأبدلوجيات الوافدة . 
الا : الإنسان والعلوم التجريبية 


1١47 


رقم الإيداع کیی ریت 
ال تم الدرل 8# ISBN ۸۷۷-٢۲٤٥٢۹ ۹٣٤‏ 


خی 


طبع مطابع دار المعارف (ع۰۰ع۰) 


To: www.al-mostafa.com 


